أ. د. فهد بن عبدالرحمن الرومي 
سيرة ومسيرة 
مقالات وبحوث مهداة إليه 


جھ +ھ 


ممل اسك 


الحمد لله الشكور الحليم» الغفور الرحیم؛ والصلاة والسلام على خير الشاكرين 
وأفضل الذاكرين» القائل: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)» وعلى آله الأبرار» وصحابته 
الآخيار» ومن سار على درمهم واقتفى أثرهم إلى دار القرار» أما بعد: 

فقد دأب المشتغلون بالبحث في شتى التخصصات على إقرار أعراف أكاديمية 
تكون في مجتمعات الباحثين (تذكاراً) لمن برّ من الأقران» وتميز بغزارة العطاء» ومن 
أمثل تلك الأعراف ما شاع في الأوساط الأكاديمية من اتخاذ (الكتاب التذكاري) 
لتخليد أسماء الأعلام؛ لتكون منارات Sle SU‏ في تواصل العمل البحثي والجهد 
التدريسي» حتى بعد سن التقاعد. 

والأستاذ الدكتور: فهد بن عبد الرحمن الرومي أحد أعلام التخصص القرآني في هذا 
العصرء بجهوده البحثية» ومؤلفاته العلمية» وخبراته التدريسية» وتتويجا لمسيرة علمية حافلق 
وأعوام Ole‏ بين تدريس وتعليم وتأليف collars‏ ورغبة في إبراز تلك الخبرات» وتكريم 
ذلك الجهدء وني بادرة وفاء أقام كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود ندوة 
بعنوان: أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي سيرة ومسيرة بتاریخ CAVERN VINA‏ وقد 
احتوت جملة من البحوث القيمة والإهداءات المتميزة» وهي على قسمين: 

القسم الأول: السيرة والمسيرة. 

القسم الثاني: أبحاث مميزة مهداة للأستاذ الدكتور. 

وفي هذا الإصدار التذكاري» SLES Cat‏ والإهداءات البحثية؛ لتكون موثلاً 
للباحثين» ومرجعاً للمتخصصین: فبارك الله في الشخصية الْكَرّمة عمره وعمله» وشكر 
الله للباحثين جهدهم» وتقبل cabled‏ والشكر موصول Bold‏ البحث العلمي بالجامعة 
مثلة في وكالة الكراسي البحثية في دعم الندوة وإخراج هذا الإصدار. 

وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الشرف على كرسي القرآن الكريم وعلومه 


القسم الأول 
السيرة والمسيرة 


سيرة مختصرة 
للأستاذ الدكتورفهد بن عبدالرحمن الرومي 


الاسم: فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي. 

الجنسيم: سعودي 

الرتبت العلميت: أستاذ 

تاريخ بدایۃ التدريس الجامعي: ١5١١‏ 

المؤهلات العلمية 

- الدكتوراه» التخصص: علوم القرآن الكريم» اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشرء جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية » 5٠0‏ ١ه.‏ 

- ا ماجستیں التخصص: علوم القرآن الكريم» منهج المدرسة العقلية في التفسیں 
الرابع عشرء جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية » ٠٣٠ھ‏ 

- البکالوریوس؛ التخصص: علوم القرآن الكريم» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
السعودية 6 ۱۳۹۳ھ 

خبرات المناصب العلميت والإداریۃ 

.ه١‎ 5٠١ المعلمين بالریاض؛‎ ds. le 2 

- أستاذ مساعدء كلية المعلمين بالریاض 5٠ ١‏ ١-١١5١ه.‏ 

- أستاذ مشارك كلية المعلمين بالریاض»› ١51١١‏ - ١١٢۱ھ‏ 


- آستاذء كلية المعلمين بالریاض؛ 5١6‏ ١ه.‏ 


الإنتاج العلمي والمؤلفات : 

(ly‏ الكتب: 

.) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ( في مجلدين‎ -١ 

.) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( ثلاثة جلدات‎ -٢ 

۳- خصائص القرآن الكريم. 

5 - الصلاة في القرآن الكريم . 

-٥‏ قصة عقيدة. 

-٦‏ دراسات في علوم القرآن الكريم. 

۷- بحوث في أصول التفسير ومناهجه. 

۸- طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه» بالاشتراك مع د. محمد الزعبلاوي. 
۹- الموسوعة الإسلامية الميسرة (في عشرة مجلدات) » مجموعة من الباحثین . 


رب البحوث: 

-١‏ البدهيات في القرآن الكريم. 

۲- البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم. 

*- التفسير الفقهي في القبروان . 

٤‏ - وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة. 
-٥‏ مسألة خلق القرآن وموقف علاء القيروان منها. 

-٦‏ قول الصحابي في التفسير الأندلسي. 

۷- تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن. 

۸- تحريف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشر. 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


4- نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير ؟ 

. جم القرآن في عهد الخلفاء الراشدين‎ -٠ 

. الأمن النفسي في القرآن الكريم‎ -١ 

۲- الإستدلال بالظواهر الکونیة في الحوار القرآني طرقه وضوابطه وأغراضه. 
-٣‏ القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة. 

-٤‏ ضوابط البحث في الإعجاز العلمي. 

-٥‏ تحريف معاني النصوص القرآنية في المدرسة الحداثية. 

. الصفة الكاشفة في القرآن الكريم‎ -٦ 

۷- أثر القرآن الكريم في بقاء اللغة العربية وانتشارها. 

۸- منهج المدرسة الأندلسية في التفسير. 

۹- تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب IS‏ 
۰- تفسير الفاتحة ( ختصر ) للإمام محمد بن عبد الوهاب AIS‏ 
-١‏ تفسير سورة الفلق للإمام محمد بن عبد الوهاب ANS‏ 

۲- تفسير سورة الناس للإمام محمد بن عبد الوهاب AS‏ 

ALS فضائل القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب‎ -٣ 

5 - قصيدة الواعظ الأندلسی في مناقب عائشة أم المؤمنين EB‏ 
أشرف على رسائل كثيرة, منها ما يأتي: 

-١‏ الاصطفاء في القران الكريم. 

-٢‏ الانفعالات النفسية في القران الكريم. 

۴د الأرضن في القران الكريم. 
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تفسير الخازن لباب التأويل من أول سورة الصف إلى آخر سورة المزمل. 

تعامل الرسول صل الله عليه وسلم مع الكفار في ضوء الكتاب والسنة. 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت ۷۷۳ من أول القران إلى آخر سورة آل 
عمران. 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت ۷۷۳ من أول سورة التوبة إلى آخر 
سورة مريم: 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت ۷۷۳ أول سورة طه إلى آخر سورة سبأ. 
ينبوع الحياة لإبن ظفر الصقلی سورة الأعراف. 

ينبوع الحياة لإبن ظفر الصقلي سورة الأنفال والتوبة. 

أحكام القران لإبن الفرس من أول سورة يونس إلى آخر سورة المؤمنون. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر الجرجاني من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة 
إبراهيم. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر الجرجاني من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة 
المائدة. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر GE AI‏ من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة 
الأعراف. 

الدخيل في تفسير فتح القدير سورة الأعراف. 

الدخيل في تفسير فتح القدير سورة الأنعام. 

المنهج النقدي في تفسير ابن كثير. 

ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره في اللغة التاميلية للشيخ زين العابدين دراسة 
نقدية. 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


المشاركة في المؤتمرات منها: 
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التفسير الفقهي في القيروان حتى القرن الخامس الهجري» القيروان مركز علمي 
مالكي» القيروان -تونس» مركز الدراسات الإسلامية» ١١54١ه.‏ 

مسألة خلق القران وموقف elle‏ القيروان منهاء الحديث والمحدثون في القيروان» 
القيروان - تونس» مركز الدراسات الإسلامية»7١5١ه.‏ 

قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس» الدراسات الحديثية في 
الغرب الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن السادس الحجريء كلية الآداب 
تطوان المغربء كلية الآداب تطوان المغرب» جامعة عبد المالك السعدي» ۲۳- 
0٥‏ ۳-۱۰۹ دیسمیر 19949م. 

منهج المدرسة الأندلسية في التفسير صفاته وخصائصه» الأندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات: الرياض - مكتبة GUI‏ عبد العزيز العامة» 51١5 /٥ /۱۹-۱١‏ ١ه.‏ 
جمع القران الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» جهود المملكة في خدمة القران 
الكريم» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 57١‏ ١ه.‏ 
نقل Glee‏ القران إلى لغة أخرى ترجمة أم تفسير» ترجمة القران الكريم» المدينة 
المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ۷٤٢۱ھ‏ 

تحريف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشرء مؤتمر الجهود المبذولة لخدمة 
القران الكريم من بداية القرن الرابع عشر إلى اليوم» الشارقة» جامعة الشارقة - 
كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةه /٢/٢٢-٢٢‏ ٤٤٤٣١ف‏ ٢٢۔٤٢]|‏ 
لم 


الإستدلال بالظواهر الكونية في ا وار القرآني» الحوار مع الآخر في الفكر 
۱۱ 


الإسلامي» الشارقة» جامعة الشارقة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

۹- الوسائل والطرق التعليمية في تدريس التجويد» القران الكريم ومناهج دراسته» 
فاس المخرب» كلية الآداب ظهر المهراز - فاس - جامعة سيدي محمد بن عبدالله» 
٣/ ٢۳-١‏ / £1۸(« ا ال ا 

- الأمن النفسي في القران الكريم» الملتقى العلمي الرابع لحفاظ القران الكريم 
(حفاظ القران الكريم أمان لمجتمعاتنا )» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, ١۸/۱۱/۱۸-۱٤١٢۱ء .٦۰٠۰۷ /۱۱/۲۸- ۲٥٢‏ 

-١‏ القوامة في القران حق من حقوق المرأة» المؤتمر الدولی أحكام الأسرة بین الشريعة 
والإتفاقات والإعلان الدولي» طنطا - مصرء رابطة الجامعات الإسلامية - وكلية 
الشريعة والقانون - طنطاء ۷- ۹ / Veal Ve (VV ۱٢٤٤١ /٠١‏ 


العضويات العلمين والمھنیہ 

ه١575 عضو الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه (تبيان)»‎ -١ 
ولايزال.‎ 

.ه١‎ 57١ عضو هیئة تحرير مجلة كليات المعلمين - الریاض؛‎ ٢ 

.ه١‎ 579 عضو هيئة تحرير مجلة المعرفة - تطوان المغرب»‎ -٣ 

-٤‏ عضو المجلس العلمي في كليات المعلمين» ١578-١57١‏ ه. 

ه- عضو المجلس العلمي في الميئة العالمية لتحفيظ القران - رابطة العام الإسلامي» 
٦ھ‏ - ولايزال. 

-٦‏ عضو مجلس قسم الدراسات القرآنية» 5057 ١ه‏ - ولا يزال. 

۷- عضو مجلس كلية المعلمين» ٤١۲۸-٠٤۲١‏ ١ه.‏ 


۲ 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


عضو هيئة تحرير de‏ الدراسات القرآنية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیة 5 ١557‏ ه ولا يزال. 

عضو tL‏ وضع مناهج كليات المعلمين» /501١-/50١ه.‏ 

رئيس ad‏ اختيار الكتب لمكتبات كليات المعلمين» DVEWV - ١515‏ 

رئيس هيئة تحرير مجلة كليات المعلمين الدراسات الإنسانية» ۱٤٤۷‏ -/57١ه.‏ 

عضو dd‏ منسقي الجودة في كلية المعلمين» ٤١١‏ ١ه.‏ 

عضو حنة الترقيات في المجلس العلمي لكليات المعلمين» ١57١‏ - ۸٤٢۱ھ‏ 

عضو ad‏ البحث والتفرغ العلمي في المجلس العلمي لكليات المعلمين» ١57١‏ 
VEYA -‏ 

عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودیة للقرآن الكريم ( تبیان )ء 51٠‏ ١ه.‏ 


بذ 


الدكتور فهد الرومي 
الشخصية المتميزة 


إعداد 
أ. د / محمد عبد الرحمن الشايع 


الأستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الدكتورفهد الرومي الشخصية المتميزة 


الدكتور فهد الرومي - وفقه الله - في تقديري ظاهرة فريدة» و شخصية متميزة» 
جديرة بالرصد والتحليل لإبرازها نموذجا فذا يستفاد منھاء ويحتذى بها في جوانب 
كثيرة من شخصيته وسيرته . 

وسوف أطوي الحديث عن العناصر الرئيسة والرسمية المعتادة المتعلقة بالحديث عن 
الشخصية من الاسم والمولد والنشأة والدراسة والحياة العملية» والمؤلفات العلمية نظرا 
لأنها معروفة وموفورة وربا مكررة وأتحدث عن جوانب أخرى في شخصية الدكتور فھد: 
فمن صفاته الذاتية العروفة عنه والتي يتفرد ببعضها: 

-١‏ طلاقة وجهه» وساحة خلقه» ولطف معشره فمن السهل التعرف عليه والتواصل 
معه. 

٢‏ استغلاله al‏ وفتوته في البحث والدرس والتأليف وعدم تأخير ذلك 
لشيخوخته وكبره كا يفعل الكثير . ولذلك أذكر أنه ذكر مرة أنه تعرف على أحد 
المشايخ وتواصل معه دون لقاء. وحين قدم ذلك الشيخ للسعودية» وكان على 
موعد لقاء مع الدكتور فهد وكان ذلك بعد انتشار مؤلفاته» وظهور صيته فلا رآه 
أنكره وتفاجأً بمرآه حيث رسم الشيخ في ذهنه للدكتور فهد صورة ذهنية لرجل 
شهير كثير المؤلفات فظنه رجل قد كبر سنه» وضعف بصره» وثقل خطوه» فإذا 
هو بشاب يتدفق حيوية ونشاطا فا UE‏ الا ان عبر له عن ما ظنه وما رآه ولیس 
راء كمن سمع. 

۳- امتيازه باستغلال وقته في الحل والترحالء في السفر والإقامة فلا تجده في الأسفار 
الخارجية أو الرحلات الداخلية الا وبيده رسالة للمناقشة أو بحثا للترقية وهذا 


۷ 


ليس كثيرا بل دائ| ففي الرحلات الداخلية» أو النزهات البرية التي يحبهاء ويكثر 
منهاء وهي من هواياته المفضلة حيث جال السماء» وفساحة الفضاء وجمال 
الربيع» وذهبية الرمال وأنس الصحاب في هذه الأجواء تجده كثيرا في خلوة في 
سيارته» أو خيمته منهمكا في قراءته في تلك الرسائل والبحوث وكثيرا ما أشفق 
عليه رفاق الرحلة في ذلك SW‏ ورب عاتبه أحدهم. أو بعضهم 
ومن ميزاته أنه ينجز allel‏ ولا يؤخر منها شيئا خاصة مايتعلق بمصالح 
الآخرين من أساتذة ينتظرون الترقية» أو طلاب ماجستير أو دكتوراه بنتظرون 
المناقشة» أو طلابا ينتظرون النتيجة. وهذا أمر يدرك أهميته وقيمته من مروا 
بالمعاناة» وذاقوا مرارة التعطيل والتأخير. 
جمع الدكتور للمعادلة الصعبة جدا التي قل من يستطيعها فأنت تجده مشغولا 
لاوقت عنده» وفارغ الوقت لا جد وشغل عنده» ومسافرا لا إقامة له» ومقیم| 
لاسفر عنده. ثم هو حب للسفر كثيراء قوي العزيمة عليه لا يثقله ولا يعجزه. 
وهذه نعمة امتن الله بها على قريش حيث جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف 
Li‏ صاحبنا فيألف رحلة الجمعة والخميس وكثيرا ما حط من رحلة جوية إلى 
السيارة في رحلة برية. 
فهد والكتاب: تلك قصة أخرى حيث شغف الدكتور فهد بالكتاب مبكرا 
شغفا عظی| دعاه ذلك إلى متابعة معارض الكتاب في العالم العربي كله وبخاصة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب» ومعرض الشارقة والدار البيضاء ومعارض 
الكتاب في المملكة فكان لا يكاد يفوته شيء منها متابعة وحضورا واقتناءً ولذلك 
بنى لنفسه ولمحبي العلم مكتبة تخصصية متميزة زاخرة بكتب التخصص النادرة 
با في ذلك المخطوطات ولكل مخطوط عنده قصة» ولتجليد كل كتاب حكاية 
۸ 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


وقد أتاح كنوز للباحثين للباحثين إطلاعا وإعارة وله مع إعارة الكتب قصص 
تحكى. ومواقف تروى 

فهد والدراسات العليا: أتصور محقا أن للدكتور فهد دورا مميزا في الدراسات 
العليا في تخصص الدراسات القرآنية تدريسا وتأليفا وإشرافا ومناقشة لعموم 
الطلاب والطالبات وله جهد أكبر في حضور المرأة المتميز في المجال الدراسي 
والبحث العلمي فكثير جدا من طالبات الدراسات العليا في ختلف جامعات 
المملكة بل وخارجها للدكتور فهد دور pf‏ في ما وصلن cad)‏ وحصلن عليه 
حيث يسهم كثيرا في أفكار الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدکتوراہ 
ويساعد ويوجه في صياغة المخططات العلمية للأفكار البحثية» ويجيب على 
الأسئلة والإشكالات التي تعرض للباحثين والباحثات وما أكثرها وذلك في 
كل وقت فضلا عن الأشراف المميز على رسائل كثير من الطلاب و الطالبات 
مرحلتي الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات» زد على ذلك المناقشة لكثير 
من الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في ختلف الجامعات داخل 
المملكة وخارجها کل ذلك للطلاب والطالبات جميعا. وذلك بسبب قدرته 
العلمية» إنجازه السریعء وشخصيته السمحة» وأسلوبه السهل» وقدرته المميزة 
في الحديث الشيق الجاذب. وأظن - وبعض الظن حق - أن ما اشرف عليه 
وناقشه من الرسائل العلمية في مختلف الجامعات داخل المملكة وخارجها تعد 
بالمتات . وذلك جهد یز لا يلحق فضلا أن يسبق. 

الدكتور فهد والتأليف: باكرا ظهرت مؤلفات الدكتور فهد المتميزة موضوعا 
وأسلوبا فكان لكتاب المدرسة العقلية في التفسير ظهورا مبكرا و صدى كبيراء 
وأثرا Oke‏ ثم لكتاب لکتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ا حجري ن 

14 


أثرا أعظمء ونفعا أعم. وجاء كتابه دراسات في علوم القرآن يسد فراغا في جاله 

تلقفته الكليات والمعاهد والجامعات داخليا وخارجيا لتريسه لطلاہا فكان له ما 

كان من نفع لا pot‏ وغيرها ما يطول ذكره. فبارك الله في جهده» ونفع بعلمه. 

وهذا غيض من فيض وقليل من كثير مما يقال عن الدكتور فهد الرومي حفظه 
الله وأمده بالصحة والعافية والراحة وهذه عناوين لموضوعات تفتقر للبسط وحسن 
العرض ولكن هذا جهد المقل. 


أ.د / محمد عبد الرحمن الشايع 
الأستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه 


DIVZE+/NV/NO 


۲٢ 


الأستاذ الدكتورفهد الرومي 
كما عرفته منذ واحد وتلاتن سنة 


إعداد 
د. عبدالرراق بن إسماعيل هرماس 
جامعة ابن زھر, المغرب 


الأستاذ الدكتورفهد الرومي 
كما عرفته منذ واحد وثلاثين سنة 


قدر الله سبحانه أن أزور مكة شرفها الله في أول حجة لي عام ۸٤٢۱ھ‏ وبحكم أنني 
كنت آنذاك حديث عهد بالحصول على ا ماجستبر من جامعة محمد الخامس بالرباط فقد 
خصصت وقتا خلال فترات الصباح أطوف فيه على مكتبات كانت سابقا أسفل بعض 
العمارات المحيطة بالمسجد ا حرام قبل إزالتها وتوسعته فيهاء ولا زلت - بعد ثلاثة عقود - 
أتذكر كيف كنت أدلف إليهاء فقد كانت بخلاف مكتبات المغرب مفروشة الأرضية تلزم 
زائرها بترك نعله خارجها |S‏ يفعل حين یلج أحد بوابات الحرم في ذلك الوقت» وخلال 
شهر جاورت فيه المسجد جمعت رصيدا من الكتب كانت ضمنها أطروحة دكتوراه نشرت 
عام ١٤٢٥ھ‏ في أجزاء ثلاثة موضوعها "اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر". 

عقب الرجوع من رحلة الحج كان ما اكتنزته من الكتب جليسا شغل أياما عديدة من 
عمري» وبین| أنا أقلب الأطروحة السالفة وجدت العنوان البريدي العادي لمؤلفها مطبوعا 
في أواء وم يكن أمثالي من الباحثين في سلك الدكتوراه وقتھا يتوفرون على وسائط 
الاتصال السريعة والسهلة التي انتشرت فيا بعد كا لم يكونوا یتحرکون خارج أوطانهم 
بانسياب |S‏ هو ا حال الیومء لذلك وجدت نفسي بعد قراءة الأطروحة في حاجة للاتصال 
بصاحبها الدكتور فهد الرومي الذي لم يسبق لي أن رأيته أو سمعت كلامه مستزيدا منه» 
وكانت وسيلة ذلك هي الرسائل الخطية التي تصل وجهتها بعد ثلاثة أسابيع أو أكثر Shs‏ 
الرد عليها بعد نفس المدة. ولا زلت أحتفظ في مكان أمين بتلك المراسلات التي تذكرني 
بأيام خوالي كانت فيها الفوائد العلمية من لذ المتع التي يمكن اقتناصها. 


۲۳ 
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۲٤ 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


كانت رسائل البريد العادي بيني وبين الدكتور فهد الرومي مسترسلة مع أن أيا منا 
لم يلق صاحبه قبل 514 ١ه‏ فی أذكر» أما موضوعاتها فلم تخرج عن جدید الإصدارات 
في الدراسات القرآنية ثم الأبحاث التي كان كل واحد be‏ منشغلا بہاء وأذكر منها على 
سبيل المثال موضوع "التدوين ا مبك ر للتفسير منتصف القرن الأول للهجرة "الذي م 
تحرر الدراسات المعاصرة القول فيه أو تجمع مواده من كتب UY‏ فكانت بيني وبين 
الدکتور فهد مناقشات حوله» ولا أنہیت جمع مادته حررت الكلام عنه في بحث نشرته 
جلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت العدد VV‏ 


۲۵ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
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احدی رسائل الدکتور فهد حول "التدوين البکر للتفسير" 
مؤرخۃ في ۲۷ شعبان ١٤١۱ھ‏ 


۳۳ 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


كما شغلت بعده بمنهج حفاظ السنة النبوية في تخريج كتب التفسير» وكان الدكتور 
فهد عونا لي في الحصول على ما لم تصله يدي ما نشر في السعودية» ويسر الله إتمام دراسة 
عن ILM"‏ ف التفسير عند الحدئین'' نشرتها مجلة جامعة الامام في العدد VV‏ 

وما أذكره Lal‏ عن علاقتي بالدكتور فهد أنه أهداني - كعادته - القطع التي 
حققها من تفسير الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ففكرت في كتابة دراسة منهج التفسير 
العقدي عند الشيخ» لكنني انصرفت عن الموضوع بعد أن أخبرني ob‏ هناك رسالة 
علمية في الموضوع بالجامعة الإسلامية... 


۲۷ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
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رسالہ جواییۃ من الدكتور فهد بتاريخ ۵ ذو القعدة ١5٠١‏ ه 


YA 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


وقد تجاوزت مناقشاتنا موضوعات البحث إلى أوعية النشر» فقد كنت دوما متطلعا 
للنشر في المجلات المحكمة خارج اللغربء وني احدى المرات أهديت الدكتور فهد 
دراسة لي نشرت بإحدى المجلات الخليجية ذائعة الصیت: فرد علي بأنها رغم شھرتہا 
وأسماء الذين ينشرون فيها فهي غير معتمدة لأنها لا تتوفر على الشروط الأكاديمية 
المعتبرة. وطيلة سنوات وطد إهداء الأبحاث الصلة العلمية بيننا ثم أصبحت المؤتمرات 
تجمعناء وبمناسبتها تعرفت على كثير من الباحثين السعوديين من توثقت علاقتي بهم 
وأنست بمتابعة جهودهم في خدمة القرآن الكريم وا حمد لله. 


الگ رورس ع إلى افر | 


الضّلاة في القن الى 


مفهومها وففّبهًا 


ase |‏ ووه 
2١‏ یہ 0-0-7 
انيت 04-862 
و .فر رکب CNOA‏ 
ررئيسقسمالدراسات FJD‏ 
Ala‏ اعداد المعامين 
تالاص 


أول إهداء وصلني من د. فهد بتاريخ ۱۷ ربيع الثاني ۱٤١۹‏ ھ 


۹ 


ولا تتسع هذه الورقة لعرض أرشيف المراسلات بیننا أو للحديث عن مناقشاتنا 
حول موضوعات الأبحاث إذ يكفي ما تقدم لذلك أرى أن أنتقل في هذه الورقة 

الأول يتعلق بالجامعة السعودية في الفترة التي التحق بها د. فهد الرومي مدرسا. 

والأمر الثاني يرتبط بالمجالات البحثية التى شغلته خلال أربعة عقود. 

فحين أنظر مليا في ثنايا العقود الثلاثة الماضية مستحضرا صلتى بالدكتور فهد 
الرومي ثم تعرئیي لاحقا على عدد من الباحثين السعوديين الذين نبغوا في الدرس 
القرآني تأليفا وتحقيقاء أجد الدكتور فهد حلقة وسطى بين مرحلتين مختلفتين في تاريخ 
أقسام الدراسات القرآنیة العليا بالجامعات السعودية: 

الأولى مرحلة استعانتها بالأساتذة الوافدين من أرض الكنانة وبلاد الشام ومنهم 
أولئك الذين ناقشوا الدكتور فهد في أطروحته السالفة عام AVEO‏ وهم الشاميان 
د. مصطفى مسلم محمد ود. أحمد حسن فرحات والمصري الشيخ مناع خليل القطان 


وكانوا من أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۳٣ 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


aoe 


Gers 


Profs PD 


اهداء تحقیق اله ‘ 
ء تحقيق القطعہۃ الا دم ریچ عد 
ولى من تفسير الشيخ ابن عبدالوهاب 


a» ١2٠١ محرم‎ ۵ 


لف 


والمرحلة الثانية مرحلة وفرة الأساتذة من السعوديين التي صادفت التوسع الكبير 
للجامعات أيام الملك فهد الذي كان أول وزير للمعارف عام ۱۳۷۳ھ بعد إلغاء SUM‏ 
عبدالعزيز لمديرية التعليم التي رأسها مستشاره حافظ وهبة. 

وني هذه المرحلة تحولت مدینة الرياض بجامعتيها "الملك سعود" التي احتضنت د. 
فهد أستاذا و "الإمام محمد ابن سعود" التي احتضنته طالب دراسات عليا إلى حاضرة 
للدراسات القرآنية» إذ اجتمع فوق رباها ما لم يجتمع في غيرها من الكفاءات العلمية 
المتخصصة في القرآن - رغم خلوها من كلية تفرد للتخصص - وقد عاصر الدكتور 
أبو خالد هذا التطور وأسهم فيه إذ بمراجعة ما جمعته مكتبتي الخاصة من الأطروحات 
الملتخصصة المطبوعة التي أنتجتها جامعات الرياض أصادف اسمه مشرفا أو مناقشا 
لعدد منهاء وأدى هذا التطور إلى اختصاص مدينة الرياض بعد توسعها باحتضان 
"مجتمع الباحثین في القرآن قراءة وتفسيرا" برز ذلك من خلال مراكز وکراسی البحث 
المتخصصة التي غدت اليوم محركا رئیسا لتطوير الدراسات القرآنية والإبداع فيها. 

LI‏ ما يتعلق بالأمر الثاني وهو المجالات البحثية التي شغلت د. فهد الرومي طيلة 
أربعة عقود فانه إلى جانب اهتمامه بالتأليف الجامعي في علوم القرآن وأصول التفسيرء 
انشغل بموضوع المنهج في علم تفسير القرآن وهو موضوع له أولوية كبرى في عصرنا 
الراهن» وقد فطن د. أبو خالد إلى ذلك مبكرا بعد حصوله على البكالوريوس عام 
٣۳‏ هھ ورغبته في ولوج مرحلة الماجستير. 

فقد استقر في يقينه أن البحث العلمي في جميع مجالات المعرفة الإنسانية مادة 
ومنهج. 

واذا كانت مادة علم التفسير عند كل من انتسب إلى الاشتغال به تتمثل في القرآن 
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الكريم وهو محفوظ في المصاحف. فإن الاختلاف وأشد منه الانحراف في التفسير لا بد 
أن يرجع إلى المنهج. 

والمنهج في مجال الدرس الأكاديمي يوصف بأنه "حاجز" بين ذات الباحث غير 
المجردة وبين دراسته التي لا يجب أن تتأثر بميوله أو أهواؤه سواء أكانت فكرية أو 
اعتقادية أو مادية. 

والدكتور فهد الرومي كان منذ ذلك ا حین كان على بصيرة بهذا الجانب لذلك قال في 
مقدمة رسالته للاجستير التي نوقشت عام ٠٠5١ه:‏ " أما تفسير القرآن وينبني عليه ما 
بعده فأمر هام في منتهى الأهمية وغایتھاء فنحن في عصرنا هذا أمام تيارات مختلفة لتفسير 
القرآن كلها يدعي صلاح منهجه في التفسير ويدعو إلى سلوكه... ؛وحتى يعطي تفسير 
القرآن ثمرته يجب أن نقيمه على سس ثابتة وننفي عنه زغل المناهج الضالة أو المنحرفة". 

يقين الدكتور فهد بأهمية المنهج ظل موجها له فيه أنتجه من أبحاث بعد الماجستير: 

فحرص أولا على صياغة رسالته للدكتوراه عن "اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر" لتكون تقوی| Gall‏ التفسير عند المعاصرين. 

ثم انخرط بعد ذلك من خلال مشاركاته في المؤتمرات لخدمة البحث المهتم بالمنهج 
تنظيرا أو تقویما. 

فمن دراساته التنظيرية بحثان قدمها لمؤتمرين انعقد أوله) في الرياض أسهم فيه 
بدراسة عن "منهج المدرسة الآندلسية في التفسير صفاته وخصائصه"”. وا مقر الثاني 
كان في تطوان با مغرب أسهم فيه ببحث موضوعه "قول الصحابي في التفسير الأندلسي 
حتى ale‏ القرن السادس".. 

ومن دراساته التقويمية التي قدمها هذه المؤتمرات بحث عن "تحريف المصطلحات 

۲۳ 


القرآنية وأثره في انحراف التفسير" وآخر عن "مسألة خلق القرآن وموقف علماء 
القيروان منها ودورهم في الذب عن مذهب السلف فيها" وهو مقدم إلى مؤقر في 
تونس... 

لقد امتدت صلتي بالدكتور فهد أعواما رغم تباعد الأوطان» ثم فاجأنی ب لم أفكر 
فيه من قبل إذ في ضحوة أحد أيام الله كنت نزيل مدينة أبوظبي وكان بيني وبين الدكتور 
فهد اتصال هاتفي علمت من خلاله أنه بلغ سن التقاعدء فشق علي ذلك لما أعرفه عن 
النظام الذي يتدرج فيه الأستاذ الجامعي بالعالم العربي» حيث توجه طاقاته للتدريس 
بحكم أن الجامعات العصرية منذ نشأتها في فجر القرن العشرين بالبلدان العربية ورغم 
تأثرها بالجامعة الغربية إلا Lal‏ كانت مقطوعة عن امتداداتہا خارج فصول التدريس. 

إذ الجامعات في أوربا الغربية ليست سوى حلقة واحدة في سلسلة ممتدة» فهناك 
الجامعات التي تمارس فيها أنشطة التدريس ثم هناك الأكاديميات العلمية التي تحتضن 
أنشطة البحث ثم المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة ودور النشر ا حامعیق 
والأستاذ الجامعي الغربي إن كان ضعیفا أو متهاونا في البحث انتهت حياته العملية 
بتقاعده الوظيفي» أما اذا كان نشيطا في مجالي التدريس والبحث معا فإنه في الخامسة 
والستين من عمره يتقاعد من الجامعة ويستمر في الأكاديمية» فيطول عمره منشغلا 
بالمجال الذي ندر نفسه له ثم إن القوم عندهم نظم لا تسمح لحملة الدكتوراه بولوج 
الأقسام الجامعية إلا بعد فترة تدريب متقدم على البحث» وهذه النظم نفسها تسمح 
للأستاذ المتقاعد من جهة أخرى بتوظيف عدد محدد من الحاصلين على الدكتوراه من 
طلبته كباحثين مساعدين لاستکمال مشاريعه البحثية بالأكاديميات. 

وكم تمنيت لو أن النظم الجامعية بالعالم العربي استلهمت نظام الأكاديميات 
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بالغرب فتفتح للآساتذة تمن لهم همة في البحث مجال للاستمرار في مشاريعهم بعد 
احالتهم على التقاعد» فلا يكون تقاعدهم مرحلة راحة أو استجام أو مجالسة أحفاد 
بل يغدو التقاعد تفرغا للاستمتاع بلذة البحث التي لا يقطعها تحضير دروس أو التزام 
بدوام أو اجتماع في كلية أو تصحيح اختبار. وله الأمر من قبل ومن بعد. 


د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماس 


raale‏ ابن زهر المغرب 
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أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


إعداد 
أ. د : عيسى بن ناصر الدريبي 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
والمستشار العلمي بكرسي تعليم القرآن واقرائه وعضوهيئته الإشرافية 


أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

فبطلب كريم من كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود للكتابة في حور 
الدكتور فهد الرومي ومشاركاته في المؤتمرات العلمية أكتب هذه ا خواطر وهي لا تفي 
بحق علم من أعلام مؤتمرات الدراسات القرآنية» ولكنها استجابة لطلبهم الكريم 
وشيء من الوفاء في حق أستاذ الجيل . 

وبداية أشكر ge SU‏ ومشرفه أخي د. عمر الدهيشي هذه المبادرة في الوفاء لشيخنا 
أ.د.فهد الرومي» وهو رجل علم في تخصص الدراسات القرآنية» وهذه مبادرة مشكورة 
للكرسي تعرف بشيء من جهود أستاذنا في عدة جالات علمية ومهنية. 

منها جال المؤتمرات: وهو ركن أساس من أركان البحث العلمي كان للدكتور فهد 
فيه صولات وجولات. 

وأشكر للإخوة في الکرسی حسن ظنهم بي في كتابة بعض الخواطر والمواقف عن 
مشاركات المحتفى به. 

وقد یسر الله لي مرافقة د فهد في عدد كبير من المؤتمرات خارج السعودية في ماليزيا 
والآردن ومصر والمغرب والكويت . وأفدت من صحبته علميا 

كا أفدت منها خبرة في ا حياة المؤتمرية - إن صح التعبير - 

وقد استعنت بالله في الكتابة عن هذا المحور في حياة شيخنا العلمية . 

وقد جعلت الحديث عن ذلك في عدة نقاط سعيت فيها في إبراز أسبقية وتميز د فهد 
في المشاركة ف المؤتمرات: 

والله JLT‏ أن يمد في عمر أستاذنا ويكتب هو بقلمه السيال عن مشاركاته في 
الوفرات: 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فان الحديث عن مشاركات أ. د فهد الرومي في المؤتمرات حديث ذو شجون» 
ولكني حرصت على تسجيل أهم وأبرز ما يميز حضور د .فهد في المؤتمرات ومشاركته 
فيها 
وذلك في عدة نقاط هي: 

-١‏ الأسبقية. 

-٢‏ الفاعلية. 

۳- التركيز في التتخصص. 

- الفاعلية في الحضور في جلسات ALE GM‏ 

0- المحاور البارع. 

5- الأخوة والمؤانسة. 

۷- مواقف شاهدة. 

١‏ الاسبقیت 
كان لأستاذنا قدم سبق في المشاركة في عالم المؤتمرات بين المتخصصين في الدراسات 
القرآنية » وقد ذكرلي د فهد أن أول مؤتمر حضره كان عام ۱۳۹۸ھ مؤتمر الفقه 

الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام. 
وأول مؤقر يشارك فيه ببحث هو: مؤتمر الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات 
وقد شارك ببحث عنوانه منهج المدرسة الأندلسية في التفسير. 
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أسبقية حضور ومشاركة د. فهد كان لها قيمتها من حيث التواصل مع المتخصصين 
في دول عدة . وكذا إفادتهم منه وخاصة أنه من أوائل المؤلفين في العصر الحاضر في 

علوم القرآن خاصة والدراسات القرآنية عامة. 

rhc lan ٢ 
من تميز د فهد في المؤتمرات فاعليته في حضوره من حيث:‎ 

أ- حضورہ في كثير من المؤتمرات بتقديم ورقة عمل» فقد كان د. فهد نشيطا في عمره 
العلمي» مشاركا باحثا. يقدم بحوثا في ختلف التخصصات الفرعية في الدراسات 
القرآنية وبعض كتبه المطبوعة اليوم هي من تلك المشاركات.. 

ب- رئاسته لجلسات المؤتمرات: د .فهد قامة علمیة معروفة وتحرص كثير من المؤتمرات 
على أن يرأس بعض جلسات مؤترها . 
وني بعض الأحيان يكون هو ضيف المؤتمر الرئيس كا حصل في مؤتمر مناهج 
المفسرين الذي عقدته الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا عام 577١ه‏ وكان 
هذا المؤتمر هو أول مؤتمر أشارك فيه ببحث وقد سجل عدد من الزملاء طلب 
حضورهم ما يصعب معه حضور د فهد على حساب الجامعة فعزم على ال حضور 
على حسابه وإذ بالجامعة في ماليزيا تتصل به وتخبرنه بآنه ضيف المؤتمر الرسمي 
وقد ذکر لي د . فهد أنه اتصل بهم و أخبرهم أنه سیحضر على حسابه وأن مشايخه 
د مصطفى مسلم ود زاهر الألمعي أولى منه باستضافة المؤتمر» - وهذا من تقديره 
لأساتذته وإيثاره على نفسه - فأخبرونه أن قرار الجامعة صدر ولیس من حقهم 
التخيين: 


” 


ج - حضوره ومشاركته في أغلب مؤتمرات التخصص. فيندر أن يكون هناك مؤتمر في 
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التخصص له وجودہ العلمي إلا وترى د فهد حاضرا باحثا أو مداخلاً أو رئيس 
٣‏ التركيز في التخصص: 

من حسن سير د. فهد العلمي أنه ركز على التخصص حتى في المؤتمرات . ولذا 
يندر أن بكون هناك مؤتمر في التخصص ويغيب عنه د فهد . وهذا أعطاه حضورا 
متميزا في الأوساط الأكاديمية والبحثية . 
ع الفاعلييّ في الحضور أثناء جلسات المؤتمرات 

د. فهد إذا حضر مؤتمرا فإنك ترى الجدية المطلقة في ا حضور الفاعل والمؤثر» إضافة 
إلى حرصه التام على حضور کل جلسات المؤتمر وكل أيامه . وترى فيه جلدا في المداومة 
متوالية ومع هذا تراه إلى أن تنتهي أشغال المؤتمر طيلة اليوم وهو في الصف الأول في 
الحضورء وتعجب من صبره وتحمله طيلة أيام المؤتمر - ماشالله تبارك الله - صبر 
ومصابرة ومرابطة . 

ویمکن تركيز الحديث في فاعليته في أثناء المؤتمر في النقاط التالية: 
= الانتظام والتہ لتبكير. 
ب- الحرص على التوجيه. 


ج- الحرص على التعرف على الجميع وخاصة الأوجه الجديدة (طبعا وكتبه قد سبقته في 


د - الحرص على حيازة جميع الأبحاث» كان د فهد شغوفا بجمع کل أبحاث المؤتمر - 
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إذا لم تكن مطبوعة كغالب المؤتمرات - يجمعها من أصحابهاء ولا يستصغر أي 

باحث حتى لولم يكن معروفا . 
ه - ا حسم في المواقف المخالفة للشرع. 

كان د فهد وما یزال غيورا على دين cal‏ ولا يجامل أو يسكت إذا رأى في مؤتمر ما 
بحثا فيه تعد على شرع الله أو العلماء» وقد شهدت معه موقفا في أحد المؤتمرات في 
المغرب» فقد ألقى أحد الباحثين بحثا وتكلم فيه على بعض المسائل التي فيها تنقص من 
الصحابة د ء فما كان منه إلا أن طلب التعليق وعلق بكل قوة وقد رأيت وجهه يتمعر 
ورد ردا قويا على الباحث مع أنه سعودي ثم عاتب اللجنة المسئولة عن المؤتمر كيف 
يسمحون لبحث فيه هذه المخالفات الشرعية بالمرور؟ فاعتذروا له أنهم لما رأوا أنه 
ينتمي لجامعة شرعية معروفة اعتقدوا فيه الخير وأحسنوا الظن ولم يدققوا في قراءة 
إالبعخك: 
ه المحاورالبارع 

شهدت مع د فهد عددا من المؤتمرات فكان لطيفا في مناقشاته» يفتتح المداخلة بثناء 
على الباحث وبصوت هادئ وبنبرة مميزة يعقب ويلاحظ . إلا إذا رأى من صاحب 
البحث جدلا أو تعد فإنه يعرض. ومن ذلك: 

في مؤتمر الإعجاز العددي الثاني في المغرب ناقش أحدهم في جلسة على الغداء عن 
اعتداده بآرائه وتكراره القول أن قولي هذا لم يقل به أحد منذ خمسة عشر قرنا !!! وامتد 
النقاش إلى أن قال أنه حكم بالوضع على 7٠٠٠١‏ حديث في البخاري ! عندها cal‏ 
د.فهد الحديث معه. 


٦ 


٦‏ الأخوة والمؤانسہ 
وتتمثل في عنايته بمن يرافقه. وهذا جانب أخوي له حضوره في شخصية د. فهد 

فقد كان حسن العشرة لصحبته في أسفاره في المؤتمرات يعتني بهم ويحرص على 

مشاركتهم في غالب الوقت» يوقظهم للفجر ثم لقهوة الصباح ويتعدهم بعد نہایة 
الجلسات» ويسمر معهم في الليل بتواضع جم» وخلق Sle‏ . وكل من رافق شيخنا 

۷ مواقف شاهدة. 
مواقف د فهد في المؤتمرات التي حضرتما معه كثيرة وكثيرة وتحتاج إلى وقت 

لاستحضارهاء ولكني هنا سوف أسجل بعضها بدون ترتيب علمي» حتى تقرأ في سياقها 

من ذاكرة الرحلات. 
بعض هذه المواقف علمية بحتة» وبعضها أخوية. 

من هذه المواقف: 

-١‏ موقفه في تشجيعي لي في مشاركتي بأول بحث أقدمه في مؤتمر مناهج المفسرين في 
ماليزيا عام ETT‏ فقد كانت تلك المشاركة لي هي الأولى وكان المؤتمر زاخرا 
بعدد كبير من المشاركين من كل أنحاء LL‏ وكان بحثي هو أول بحث في أول 
جلسة . وبالعادة يكون الجميع حاضرا في الجلسة الأولى وكان بحثي عن تفسير 
السلف» ووجدت حينها شيئا من الرهبة مع تعودي على الإلقاء والحضور في كثير 
من الملتقيات العالمية لكنها كانت البداية في التخصص وا حضور كثيف ومتخصص:؛ 
أذكر حينها أنه شجعني جزاه الله خيرا وقال لي : أنت وبحثك أحق أن يكون له 
الصدارة في هذا المؤتمر ال هام والنوعي. 
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؟- من المواقف التي لا أنساها التي رأيت فيها صبره في المواقف الصعبة: حینم| توفي 

أحد أولاده بحادث سير وكنا في مؤتمر في المغرب .. 

فبعد صلاة الفجر جماعة أنا وهو ود أحمد البريدي ود محمد صفاء حقي رجع كل 
منا إلى غرفته لنستريح قليلا من عناء السفر ثم بعدها نذهب للمؤتمر» وما إن وضعت 
رسي وإذا بجوالي يرن» وإذا به د. هيثم ابن د فهد - وهو صديق عزيز عندي - يتصل 
بي» فجاوبته» فسألني عن والده قلت له بخير وقبل قليل افترقنا بعد OF‏ صلينا الفجر 
فأخبرني بخبر كالصاعقة» قال إن أخي عبدالله توفي في حادث وأريدك أن تخبر الوالد 
بہذاء الله المستعان كيف أتولى نقل مثل هذا الخبر المفجع لشخص عزيز علي ونحن في 
سفر بعيد!؟» فاتصلت بالأخوين د البريدي ود صفاء وجلسنا نتشاور فی الأمر . أذكر 
حينها أن د محمد صفاء اعتذر عن إبلاغه قال أنا لا أستطيع إخباره . عندها عزمنا UI‏ 
ود. البريدي إخباره - وكانت من أصعب اللحظات التي مرت بي - نحن في سفر 
والمكان بعيد . فطرقنا عليه الباب وجلسنا معه coli poly‏ ومهدنا له أنه في حالة حرجة» 
ولكنه إحساس الوالد يبرز في هذه المواقف فسألنا هل توفي ؟ 

فقلنا له: نعم» فتحدرت دموعه وهو صابر محتسب ثم انہالت الدموع من عينيه 
دموع والد مكلوم بفلذة كبده. 

وبعدها استعدينا للذهاب لافتتاح المؤتمر» فأصر على الذهاب» وحين| دخلنا أخبرت 
رئيس المؤتمر د الحسین زايد في كلية العلوم في جامعة محمد الخامس بالرباط وعزاه. 
ورأيت جبلا من الصبر يومها هو أبو خالد د فهد الرومي» رأيت الصبر عند المصيبة في 
ذلك الموقف منه وبعد افتتاح المؤتمر رتبوا لنا سيارة ورافقته في الطريق إلى المطار . وقد 
حجز على أقرب db,‏ لحضور جنازة ابنه رحه الله . 
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هذه بعض الذكريات سقتھا على سبيل الخواطر» ومقام د. فهد حقه أن يبسط فيه 
... ولكن حسبي el‏ خواطر حب له سعد بمرافقته في كثير من المؤتمرات . فما وجد 
فيها من صواب فدعوة منه تسعدنا » وما وجد من تقصير فلعله يعذرنا. 


وصل الله على سيدنا محمد . 


قيده ا لمحب للدكتور فهد الرومي 


J‏ د : عيسى بن ناصر الدرييبي 
أستاذ الدراسات القرآنييّ بجامعت الملك سعود 
المشرف العام على وقف بصائر ose)‏ القرآن وعلومه 
والمستشارالعلمي بکرسی تعلیم القرآن واقرائه وعضو هيئته الإشرافیۃ 
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وقفات حول مشاركة أ.د. فهد الرومي 
في المؤتمرات والندوات العلمية 


إعداد 


أ. د: إبراهيم بن صالح الحميضي 
جامعة القصیم 


وقفات حول مشاركة 
أ.د. فهد الرومي في المؤتمرات والندوات العلمية 


OG? 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من هده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي ca}‏ 
agi,‏ أن IY‏ إلا الله رح لا شريك cal‏ وأشية أن عمد oe‏ ووسوله» صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 

فإن المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية لها أهمية كبيرة؛ فهي وسيلة كبيرة 
لصقل وتطوير وإثراء الخبرة العلمية في جال التتخصص. كا أنها جسر قصير للتواصل 
مع المتخصصين والخبراء»ء وهي أيضا مصدر من مصادر العثور على الأبحاث 
والمطبوعات والكتب العلمية الحديثة» أضف إلى ذلك lel‏ وسيلة لحمل الرسالة العلمية 
السليمة» والقيم الإسلامية السامية ونشرها في المحافل. 

وقد كان لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي عناية كبيرة 
ومبكرة بالمشاركة في الؤقرات والندوات العلمية» ولا سيا المتعلقة بالدراسات 
القرآنية» فقد شارك في عدد كبير من المؤتمرات في بلاد مختلفة» ولا زال - حفظه الله- 
حريصاً على ذلك. 

وقد C575‏ بمصاحبته في بعض الؤمرات: فألفيته يشارك مشاركة مثمرة» حيث 
بحرص على انتقاء أجود المؤتمرات» وأنسبها لتخصصہ واہتمامه ثم يحرص على تقديم 
ورقة متميزة فيهاء أو يحضر حضوراً إيجابياً فيداخل» وينصت» ويعقب» كا يسعى إلى 
اقتناء الأبحاث والمجلات والكتب المتميزة التي توزع أو تباع في المعارض المصاحبة» 
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كذلك يستغلٌ أوقات الراحة خارج جلسات المؤتمر للتعرّف على المشاركين والإفادة 
منهم» |S‏ يزور بعض المكتبات ودور النشرء والمعاهد والشخصيات العلمية في البلد 
المستضيفء كل ذلك مع طيب المعشر» وحسن التعامل» وخفّة الظل» وكرم النفس. 

وفي هذه الورقة المختصرة. وَقَمَاتَ وللحات حول مشاركات الأستاذ الدكتور فهد 
في المؤتمرات والندوات العلمية» تقديراً لجهوده» وإبرازاً لأنشطته العلمية. 

وقد جعلتها في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة» ذكرت فيها لمحاتٍ مختصرةً حول 
اهتمام الدكتور فهد الرومي بالمشاركة في المؤتمرات العلمية» والمجالات العلمية التي 
شارك فيهاء والاستثار الأمثل لمشاركاته» وأثر مشاركاته في المؤتمرات العلمية في 


وما ذكرته في هذه الورقة هي مشاهدات وخواطر (GRE‏ حول ما اطّلعت عليه من 
مشاركات أستاذنا الفاضل في المؤتمرات العلمية» وكنت أحب أن تكون هذه الورقة 
أوسع من ذلك وأكثر Nadi‏ ولكن هذا ما تيسر تقييده وسمح به الوقت» ولعل 
الأستاذ الدكتور فهد -وفقه الله - يكتب خلاصة تجاربه ورؤاه حول هذا الموضوع حتى 
يفيد منها من الباحثون والأكاديميون. 

وفي الختام» أشكر كرسي القرآن الكريم بجامعة الملك سعود على تنظيم هذه الندوة 
المباركة» وفاءً هذه الشخصية الكبيرة» وتعريفاً بجهودهاء فالأستاذ الدكتور فهد بن عبد 
الرحمن الرومي be‏ من أعلام الدراسات القرآنية المعاصرين» وقد كان له أثر واضح في 
تطوير هذا المجال الشريف تأليفاً وتدريساً وحاضرة وتحكياً. 

بارك الله في أستاذنا الكريم ونفع بعلمه» وجعلنا وإياه من al‏ القرآن» إنه قريب 
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المطلب الأول 
اهتمام الدكتورفهد الرومي بالمشاركة في المؤتمرات العلمية 

المشاركة في المؤتمرات العلمية مهمة جداًء ولا سي للأستاذ الجامعي» ما ها من ثمرات 
عديدة فهي Fie‏ للبحث والكتابة» ووسيلة للاطلاع على البحوث والدراسات ا حدیئة في 
جال التتخصصء وفرصة للتعرّف على الشخصيات العلمية» ومذاكرتهم ومناقشتهم 
حول BLAU‏ العلمية» وا لار اتال غال الشخضصض, 

وقد كان لأستاذنا الفاضل الدكتور فهد اهتمام كبير Say‏ بالمؤتمرات العلمية 
القرآنية أو التي تشتمل على محاور تتعلق بالدراسات القرآنية» وكان أول مؤتمر شارك فيه 
عام ۱۳۹۸ھ بعد تخرجه من الجامعة» وآخر مؤتمر في شهر رجب هذا العام ٠55١ه.‏ 

وقد كان المشارك الوحيد من المملكة العربية السعودية في بعض المؤتمرات» حيث 
كان يراسل القائمين على المؤتمر ويبعث لهم مشاركته عبر البريد العادي الورقي؛ ثم 
ینتظر الرد أسابيع. 

وقد شارك أستاذنا - حفظه الله - في ole gl ol te‏ داخل المملكة وخارجهاء 
وكانت مشاركاته في معظم مناطق ASLAM‏ وفي الكويت والإمارات والبحرين والأردن 
ومصر وتونس والمغرب وماليزيا وأندونيسيا والبرازيل» وغيرها. 

ولم تقتصر مشاركاته على نوع حدد من المؤتمرات» حيث شارك باحثاً ومداخلاً 
ورئيساً لجلسة في مؤتمرات كبرى» وندوات قصيرة» وملتقيات علمية سنوية» وغيرها. 

ولم ينقطع عن المشاركة في المؤتمرات العلمية خلال هذه الفترة الطويلة» وربها شارك 
في عدة مؤتمرات في عام واحدء مبادرآء أو eae‏ من القائمين على ERM‏ 

ونظراً لخبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة» صار له اطلاع ومعرفة بالمؤتمرات العلمية 
القرآنیة زماناً ومكاناً ومستوى علمياً. 
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المطلب الثاني 
المجالات العلمية التي شارك فيها الدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية 
يحرص أستاذنا الدكتور فهد على أن تكون مشاركاته في مجال تخصصه العلمي 
(الدراسات القرآنية) مع تنوّع معارفه وقدرته على المشاركة في علوم أخرى. 
وقد تنوعت دراساته وأبحاثه التي قدمها في المؤتمرات والندوات العلمية» فكتب في 
موضوعات وأنواع عديدة من علوم القرآن الكريم» منها ما يلي: 
أولاً: علوم القرآن: 
وكتب فيها ما يلي: 
-١‏ جع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين. 
"- نقل معاني القرآن إلى لغة آخری ترجمة أم تفسير. 
۳- تحریف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشر. 
5 - مسألة خلق القرآن وموقف علاء القيروان منها. 
-٥‏ الاستدلال بالظواهر الكونية في ا حوار القرآني. 
-٦‏ الوسائل والطرق التعليمية في تدريس التجويد. 
- الأمن النفسي في القرآن الكريم. 
۸- ضوابط الإعجاز العددي في القران الكريم. 
۹- أثر القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية. 
- أثر القرآن الكريم في انتشار اللغة العربية. 
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ثانیا: مناهج المفسرين: 
وكتب فيها ما بلی: 
١‏ - التفسير الفقهي في القيروان حتى القرن ا خامس الحجري. 
؟- منهج المدرسة الأندلسية في التفسير "صفاته وخصائصه. 
ثالثا : أصول التفسير. 
وكتب فيها ما بلی: 
-١‏ قول الصحابي في التفسیر الأندلسي حتى القرن السادس. 
رابعا : التفسير الموضوعي, 
وكتب فيه: 
١‏ - القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة. 
هذا ما اطّلعتٌ عليه من مشاركات الأستاذ الدكتور فهد في المؤتمرات» وم أتمكن 
من حصرها جميعاً. 
وكثير من هذه الأبحاث do de cab‏ وبعضها طبع أكثر من طبعة» وهي أبحاث 
جيدة محررة» أفاد منها الدارسون ونقلوا عنها وأحالوا عليها. 


وبعض هذه الأببحاث آضاف ها الدكنور قهد إضاقات gouty dogs‏ قبل طاعھا: 
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المطلب الثالث 
المشاركة المثمرة للدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية 


ع 


الناظر في أحوال المشاركين المؤتمرات يجد أنهم أصناف» فمنهم من يشارك مشاركة 
ضعيفة أو غير مثمرة» وقد يكون الغرض منها النزهة» وقضاء بعض الحوائج في بلد 
المؤتمر» ولذلك لا یہتم بموضوع ا مؤتمر؛ ومكانة المؤسسة المنظمة له» وربا یتغیب عن 
حضور بعض الجلسات» وإن حضر لم ينصت» ولم يداخل ويناقش» وربا انشغل 
وكتابتهاء ولا يحسن عرضها وتقديمهاء بل من أجل أن تشفع له في الحضورء أو تحتسب 
له وحدة بحثية في الترقية» كذلك تجد هذا الصنف لا ينتهز فرصة الحضور للتعرف على 
الشخصيات العلمية واللقاء» بهم بل تجده يحرص على الجلوس مع زملائه الذين 
حضروا معه. 

ومنهم من يشارك مشاركة مثمرة» فينتقي من المؤمرات أجودها تنظي|ء وأحسنها 
موضوعاء وأنسبها لتخصصه واہتمامهہ ثم يحرص على تقديم ورقة متميزة فيهاء أو 
يحضر حضوراً إيجابياً فيداخل» وینصت: ويعقب» ويتعرّف على أهل العلم والخبرة في 
Sle‏ تخصصه. كما يسعى إلى اقتناء الأبحاث والمجلات والكتب المتميزة التي توزع أو 
تباع في المعارض المصاحبةء كذلك يستغل أوقات الراحة بين جلسات المؤتمر وخارجهاء 
للتعرّف على المشاركين والإفادة منهم» كا يزور بعض المكتبات ودور النشرء والمعاهد 
والشخصيات العلمية في البلد المستضيف. 


وأحسب أن أستاذنا الكريم الدكتور فهد من هذا النوع» فهو يبادر في ترتیب سفرہ 
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ويستعد لذلك استعداداً مبکرء ويحمل معه بعض مؤلفاته للإهداء» ثم تراه في أوائل 
ا حاضرین ومقدمة الصفوف: ولا يكاد يتأخر عن جلسة من جلسات المؤتمر» ولا سيا 
إذا كان حضوره عن طريق الجامعة» ويشارك في تقديم الأوراق العلمية والمداخلات 
والتعلیقات: ویر اس بعض الحلسات» وقد يسكت تراضعاً وإكارا se pal‏ 

أما في غير أوقات الجلسات العلمية فهو في حدیث ما تع وحوار gale‏ مع ضيوف 
المؤقر وؤملذء التخصص. 

وعند انتهاء يام المؤتمر يزور بعض المكتبات والمراكز العلمية» ويقتني بعض الكتب. 

وقد صحبته في بعض المؤتمرات خارج المملكة فزرنا بعض المكتبات التجارية التي 
يعرفها معرفة تامة؛ لكثرة مروره عليهاء واقتنينا بعض الكتب» كما صحبته في زيارة 
بعض المراكز العليمة التي تعنى بالمخطوطات والكتب النادرة. 
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امطاب الرابع 
أثر مشاركات الأستاذ الدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية في مسبرته العلمية 


لقد كان لمشاركات الأستاذ الدكتور فهد الرومي في المؤتمرات أثر واضح في مسيرته 


العلمية والأكاديمية» ويظهر ذلك في جوانب منها: 


كثرة نتاجه العلمي» وتميزه» وتنوعه» فهناك عدد من أبحاثه المطبوعة كانت في 
الأصل أورقاً علمية قدمت في مؤمرات: ثم طُبِعتْ مستقلةً. 

Sil مشاركانه المتحددة نظرة فاقية وسنعة ن الأفى» ونضجا فى‎ ast 

اطلاعه على مناهج البحث وأناط التفكير وأنظمة التعليم وطرائق التدريس في 
البلاد والجامعات التي زارها مشاركاً في مؤتمر أو ندوة علمية. 

التعرّف على المتخصصين والباحثين والناشرين» والتواصل العلمي المثمر معهم. 
نشر علوم القرآن الكريم» والمنهج الصحيح في دراسته» ونقد الأخطاء العلمية في 
تفسيره بأسلوب حكيم مقنع. 
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الخائمہ 


هذه لمحاتٌ سريعة حول مشاركات الأستاذ الدکتور فهد بن عبد ال رمن الرومي في 
الوغرات والندوات واللقاءات العلمية» آمل أن تكون آبرزت جانبا مشرقاً من هسيرة 
أستاذنا العلمية الحافلة وجهوده المثمرة» وعطائه المتميزء المتمثّل بالاهتمام الكبير والمبكّر 
بالمؤتمرات العلمية حضوراً وبحثاً ومداخلة واستثاراً علميا وأكاديمياً. 

وأوصي زملائي الباحثين والأكاديميين بالاهتمام بالمؤتمرات والندوات واللقاءات 
العلمية» والحرص على المشاركة فيها حضوراً ALS‏ لكي يستفيدوا ویفیدواء وتتوسع 
معارفهم» وتنموا مداركهم» ويطلعوا على ما يستجد من بحوث ودراسات في جال 
تخصصهم» ويتعرفوا على زملاء المهنة وأعلام التخصص. ويفيدوا من خبراتهم 
وتجاربهم العلمية والتعليمية. 

کما أوصيهم بالإفادة من تجارب الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي في 
هذا المجال» واستشارته حوله» ولا سيا المؤتمرات القرانية. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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خدمة الأستاذ الدكتور فهد الرومي 
لمتخصمد: 


إعداد 
أ. د. عبد السلام بن صالح الجار الله 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية 
جامعة الملك سعود بالرياض 


خدمة الاستاد الدكتورفهد الرومي للمتخصصين 


wl 
CNG ابی‎ 
¢ 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعك" 

فمن بركة العلم على صاحبه أن يوفقه الله تعالى لنشره وبثه في الناس» ومن توفيق 
الله للعبد قيامه بزكاة علمه ونشره وتعليمه» وذلك من شكر الله MLS‏ على نعمة العلم» 
7 ع 5 ر Seo‏ 7 ہو a‏ 
وقد تأذن الله بالزيادة لمن شکر: +[ SS DENS‏ لین سُک رز ٹر SEIN‏ 4 
[ إبراهيم: ۷ء ونۂ نشر العلم وتعليمه الناس يزيده ولا ينقصه» كا قيل: 


Wat lis eb) aes يزيد بكثرة الإنفاق منه‎ 


وقد جاء في تفسیر السائل في قول الله تعالى: + وأما SEN‏ فلا تنهِرٌ )4 [الضحى: 
۰ ال سات الف ارس جا عن السو الصری لخي" 

وشیخنا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد ال رمن الرومى - حفظه الله تعا لی - 
من قام بنشر علمه وزكاته عن طريق التعليم والتأليف وغيرهما ما سيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى» وما أذكره في هذه الورقات منه ما وقفت عليه أو سمعته منه» ومنه ما أفادني 
به بعض مشايخي وزملائي حول جهود شيخنا في خدمة المتخصصين مما شاهدوه أو 
سمعوه» ومنه ما أفادني به بعض طلبة الدراسات العليا من درسهم شيخنا أو أشرف 
عليهم» وقد لخصت ما ony‏ من ذلك ورتبته في الصفحات ASV‏ 


.)٦٢٤ /۸( وتفسير ابن كثير‎ ء)۲٤٤‎ /٦( تفسير السمعاني‎ )١( 
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يتفاوت العلماء في تعليم الناس ونشر علومهم» ويتفاوتون - أيضاً - في انتفاع 
الناس بهم» ولذلك أسباب ومبررات» وأرى أن ثمة عوامل مهمة أسهمت في الانتفاع 
من علم شيخناء ومنها: 

أولاً: البروز العلمي المبكر في الأوساط الأكاديمية» ففضيلته من أوائل المتخصصين 
ا حاصلین على درجة الدكتوراه في الدراسات القرآنية» وله أيضاً كتب ألفها مبكراً؛ 
حظيت بقبول واستحسان بين المتخصصين وطلاب العلم» وطبع بعضها عدة طبعات» 
ومن أشهرها: 
٭ رسالته في الماجستير: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. 
ورسالته في الدكتوراه: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. 
٭ دراسات في علوم القرآن الكريم. 
۶ بحوث في أصول التفسير ومناهجه» وقد طبع بعد نظر مؤلفه فيه وتنقيحه باسم: 

أصول التفسبر ومناهجه. 

ثانياً: مشاركة الدكتور الفاعلة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية التخصصية 
في الداخل والخارج» فلا تكاد تخطئ العين فضيلته في هذه الملتقيات: إما رئيساً لجلسة» 
أو مشاركاً بورقة» أو مفيداً بمداخلة» ولقد سمعت أحد المنظمين في أحد المؤتمرات 
الخارجية يلقبه بعميد المؤتمرات» ولفضيلته - أيضاً - مشاركة فاعلة في المنتديات 
وا مواقع الإلكترونية» ووسائل التواصل الاجتماعي. 

ثالثاً: وقد ترتب على الفقرة السابقة تمتع الشيخ بعلاقات علمية واسعة في الداخل 
والخارج» والحضور الدائم بین المتخصصين في الدراسات القرآنية ما جعله حط أنظار 
الباحثين ومحل عنايتهم. 
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رابعاً: الشخصية الاجتماعية الفذة التي يتمتع بها فضيلته» فهو يتمتع بذكاء اجتماعي 
وهو مع ذلك في غاية التواضع لا يتكبر على أحد. طلق المحيا خفيف المعشرء لين 
الجانب» يأنس به من يجالسه» وهذه الصفات وغيرها عززت من علاقاته الاجتاعية 
الواسعةء ويسرت للباحثین التواصل معه والإفادة من خبراته العلمية. 

ais الجملة فهذا العامل وما قبله ساعد في قرب المتخصصين وطلبة العلم‎ Gy 
وأسهم في عطاء شيخنا وإفادته.‎ 

وم يكن عطاء فضيلته العملي وخدمته المتخصصين مقتصراً حين يطلب منه أو 
LY‏ وإنما كان يبادر بالإفادة والتوجيه» فقد كان يسأل طلابه Le‏ أنجزوه من بحوث» 
وأحياناً يسأهم عما بدأوا به من بحوث فور انتهائهم من مناقشة رسالة الدكتوراه» يفعل 
ذلك على سبيل الحث» وأخذ الأمر بجدية» والبدء فعلاً بالنشر العلمي» فهو يرى أن 
الباحث قد يعتريه الفتور بعد سنوات شاقة في دراسة الماجستير والدکتوراہ والتي 
أخذت منه جهداً كبيرء وهذا الصنيع من شيخنا منطقي» فقد يحلو لبعض الباحثین أن 
يستريح بعد عناء الدراسة وما تبعها من إعداد الرسائل» ويعدها استراحة حارب؛ وما 
يلبث الباحث إلا أن يأنس بہذہ الاستراحة» وينصرف شيئاً فشيئاً Sates‏ بأعبائه 
والتزاماته الوظيفية والاجتماعیة وحينئذٍ يصبح الرجوع إلى البحث والتأليف شاقاً مع 
طول الانقطاع. 


Ww 


ملامح من خدمة شيخنا للمتخصصين في الدراسات القرآنية : 
أولا: تأليف الكتب: 

للدكتور فهد - حفظه الله تعالى - قرابة العشرين CLES‏ جلها في تخصص الدراسات 
القرآن» وبعضها طبع عدة طبعات» فكتاب دراسات في علوم القرآن الكريم طبع أربعة 
وعشرين طبعة» وكتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير طبع أربع طبعات» 
abs‏ كتاب اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر ثلاث طبعات» aby‏ کتاب بحوث 
في أصول التفسير ومناهجه تسع طبعات» وطٔبع كتاب أصول التفسير ومناهجه ثلاث 
طبعات» وهذه أمارة على ما حظيت به كتب فضيلته من قبول بين المتخصصين وطلبة 
العلم. 

غير أن أنفعها للمتخصصين وطلبة العلم وأوسعها انتشاراً - في نظري - كتاب 
دراسات في علوم القرآن الكريم» فهو من أقدم مؤلفات شيخناء وقد بذل فيه جهداً 
Les‏ ومر الكتاب بمراحل تطويرية من حيث المراجعة وزيادة الأنواع» فكان فضيلته 
يديم النظر فيه» ويبدي فيه ويعيد» ويزيد وينقص» حتى خرج بهذا القدر من الجودة 
والإتقان» فهو يحوي نحواً من ثلاثين نوعاً من الأنواع الرئيسة في علوم القرآن الكريم 
التي لا يستغني عنها طالب علمء يُعنى في كل نوع بذكر مراجعه ومن أفرده من العلماء 
بالتصنیفء وني كل نوع مسائل Sle By‏ يعنى فيها بذكر خلاف العلماء وأقوالهم 
وأدلتهم فيهاء والترجيح بينهاء مع ما تميز به الكتاب من حسن الأسلوب؛ وجودة 
العرض والترتيب» وقربه من طلاب المرحلة الجامعية والدراساٹ العليا. 

والكتاب مقرر في كثير من الجامعات والمعاهد لطلاب الماجستير والبكالوريوس 
والدبلوم» ويبعد أن يتخرج طالب في أقسام الدراسات القرآنية إلا وقد مر على هذا 
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السفر النفيس» وقد شاركت في إعداد الخطط الدراسية وتحكيمها في بعض المعاهد 
والكليات» فكان هذا الكتاب حاضراً بقوة في مقرر علوم القرآن الكريم» ويكاد أن 
يكون المرجع الرئيس للمقررہ وإلا فهو ضمن المراجع الأساسية للمقرر. 

وقد أفدت من هذا الكتاب في استنباط بعض الموضوعات التي بحثتھاء وکنٹ مرة 
مع الشيخ في مؤتمر خارج البلاد» فالتقينا أحد الزملاء» وكان معه حقيبة صغيرة يحمل 
فيها بعض المراجع» فذكر أن بينها كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم. 
ثانيا: التعليم: 

يعد التعليم أوسع المجالات التي خدم فيها الدكتور فهد - حفظه الله - طلبة العلم 
وأغزرها عطاء فقد مكث فضيلته في التعليم ما يزيد على أربعة عقودہ متنقلاً فيها بين 
التعليم العام» ثم التعليم العالي بفرعيه: البكالوريوس والدراسات العلياء فقد عين 
فضيلته معلاً في التعليم العام بعد تخرجه سنة ۱۳۹۰ء غير أن همته أبت عليه البقاء عند 
هذا LI‏ فقد أتم مرحلة الماجستير عام ١٤٠۱ء‏ منتقلاً بعدها محاضراً في كلية المعلمين 
بالرياض سنة ١٤٥۱ء‏ ثم مرحلة الدكتوراه عام ١٤٢۱ء‏ وأستاذاً مساعد في الكلية 
نفسهاء وبقي في سلك التعليم إلى أن طلب هو التفرغ العام الماضي ١٤٢۱ء‏ فيكون له 
في التعليم ست وأربعون سنةہ منها مسة وثلاثون عاماً في التعليم العالي؛ من حين عين 
أستاذاً مساعداً عام ١٤٥۱ء‏ إلى طلبه التفرغ العام اللاضی .١55٠‏ 

وم يقتصر فضيلته على وظيفته التعليمية القن AS‏ یا Lily‏ كان pt‏ دورساً 
لطلاب الدراسات العليا متعاوناً مع عدد من الجامعات» وبعضها خارج مقر إقامته في 
الرياض» مثل: جامعة الأمير سطام بالخرج» وجامعة المجمعة - فرع الزلفي. 

ولا ريب أن هذا العمر المديد في التعليم» والتنقل بين الجامعات ومراحل التعليم 
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بمستوياته المختلفة أثمر عن خبرات تدريسية متنوعة» ظهر أثرها في طلبة شيخناء وقد 
راسلت عدداً من طلبته في الدراسات العليا من درسهم أو أشرف عليهم» فاتفقت 
كلمتهم على الثناء على الشیخ؛ وتنوع أساليبه في التدريس وجودتہاء وقدرته على 
الإفهام وتبسيط المعلومةء والبعد عن الاستطراد وا خروج عن الموضوع؛ مع الانضباط 
في مواعيد المحاضرات» وذكر بعض طلبته أن له طرائق عدة في التقييم. 

وأكتفي من ثناء طلبته عليه برسالة بعثتها Uy‏ إحدى طالباته المتميزات في مرحلة 
الدكتوراهه حيث قالت: لا أبالغ إن قلت: كان نموذجاً فریداً في الإلقاء والطرح 
والمحاورة وا خطابء لم نحس يوماً أننا في درس من جميل تواضعه وکرم خلقه» فكان 
ينصب نفسه طالباً لا أستاذاً کیا يقول؛ لا تسأل عن رقي الأخلاق وكرم التعامل» وحثه 
الدؤوب على المبادرة للعلم والقراءة والطلب دون كلل أو مللء ولعلي قصرت في 
إظهار جل جوانب الشيخ» لکن جملة القول: إنه من الشخصيات المؤثرة التي مرت عل 
خلال السنوات الأخيرة. 
ثالثا: إعارة الكتب: 

لفضيلة الدكتور مكتبة حافلة بالمراجع التتخصصية وغيرهاء فهو من رواد المعارض 
والمكتبات منذ زمن بعيد» وهو حريص على جمع الكتب» وتحوي مكتبته نوادر الكتب» 
ما تعب في تحصليهاء وبذل جهداً ووقتاً في اقتنائهاء وهذا النوع من الكتب مما يضن 
كثير من الناس في إعارته لنفاسته وخشية ضياعه» ومع ذلك نجد شيخنا لا يتردد في 
إعارة هذه النفائس مع مظنة عدم عودتها إليه. 

وللعلاء مواقف متباينة من إعارة الكتب؛ فمنهم من توقف في ذلك؛ حذراً من 
ضياعها وعدم عودتہاء وكان منهم من لا يعير كتاباً إلا برهن؛ غير أن ast‏ العلماء على 
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استحباب إعارة الكتب وبذها لمن يستفيد منهاء ويعدون هذا الصنيع من بذل العلم» 
وقد قال الزهري لتلميذه يونس بن يزيد: إياك وغلول الكتب» قيل له: وما هو ؟ء قال: 
حبسها عن أهلهاء وقال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الکتب!'. 

وشيخنا - حفظه الله - من هذا الصنف» وله مواقف عديدة في ذلك» فقد حدثني 
بعض الزملاء أنه احتاج LES‏ حين بحثه الماجستير» وكان الكتاب أصيلاً في بحثه» ومن 
الضروري الاطلاع عليه ومقارنته ببحثه» وكان الشیخ ذكره في كتابه: دراسات في علوم 
القرآن الكريم» قال: وبحثت عنه في المكتبات ومعارض الكتاب ولم أجد له أثرأًء وبعد 
يأمي من العثور عليه اتصلت بفضيلته - وم يكن يعرفني حینھا - فسألته عن الكتاب» 
فأخبرني أنه عنده» وأنه بإمكاني استعارته منه» فذهبت إليه فاستقبلني أحسن استقبال 
وأعارني الكتاب» وكان فرحي بالعثور عليه لا يوصف. 

وقد ذكر شيخنا غير مرة أنه أعار Les‏ ولم تعد إليه» ولم يثنه هذا الصنيع من إعارة 
الكتب وبذها لطلابها. 
رابعا: تقديم الاستشارات: 

مارس فضيلة الدكتور - حفظه الله تعالى - إلى ile‏ وظيفته العلمية الأساسية 
العمل الإداري» فقد تولى رئاسة قسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين فترة من 
الزمن في أوائل نشأته» وكلف أيضاً برئاسة قسم الدراسات الإسلامية في الكلية 


)١(‏ انظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن dele‏ (ص »)١١5‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح (۲/ VIN‏ 
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وشارك في عدد من اللجان والمجالس والحيئات العلمية في بعض الجامعات وا مراکز 
العلمية» ومنها: 
- ما يتصل بالمناهج الدراسية ومفردات المقررات» وتأليف الكتب الدراسية في التعليم 
العالي والعام. 
- العضوية في المجلس العلمي لكيات المعلمين منذ إنشائه إلى أن ضمت كليات 
العلمین للجامعات السعودية, 
- العضوية في المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم. 
- العضوية في الهيئات الاستشارية وهيئات التحرير لبعض المجلات العلمية Wels‏ 
وخارجياً. 
وهذه المشاركات العلمية والإدارية والأكاديمية عززت من خبرات فضيلته العلمية 
والإدارية والأكاديمية ومكنته من الإلمام باللوائح والأنظمةء فصرفت إليه أنظار زملائه 
وطلابه وغيرهم. 
ولفضيلته محاضرة في جمعية تبيان للمتخصصين بعنوان: "من مذكرات البحث 
العلمي"» عرض فيها خبراته البحثية» وهي خلاصة تجربة دامت عقودا» وقد كشفت 
المحاضرة ما كان عليه فضيلته من دأب وحرص على التحصيل العلمي حين بحثه 
الماجستير والدكتوراه؛ مع عدم وجود وسائل التقنية الحديثة» والتي يسرت السبل 
للباحثين» واختصرت عليهم كثيراً من الجهد والوقت» وكشفت المحاضرة - أيضاً - 
Bo‏ الشيخ» وحرصه على حفظ كل ما يتصل ببحثه من أوراق ووثائق وتوثيقه؛ ما لا 
بخطر في خلد أحدٍ من الباحثين أن ثمة حاجة إلى الاحتفاظ اء وقد احتفظ بها فضيلته» 


واحتاج لنشرها بعد عقود. 
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ومن احتفاظ الشيخ بالوثائق والمذكرات والأوراق العلمية التي لا يحرص 
الباحثون dole‏ بالاحتفاظ بها لعدم حاجتهم إليها ما حدثني به بعض الزملاء أنه بعث 
لفضيلته کتاباً ليقرأه ويكتب له تقريظاًء قال: فقرأه» وبعث إلي بمذكرتين تتعلقان 
بموضوع الكتاب؛ كتبههما بعض أعضاء القسم» وقد مضى على gals‏ ما يزيد على 
عشرين سنة» ولا يزال الشيخ محتفظاً بہما مع أنه| ليستا من تأليفه. 

وإذا كان هذا صنيعه مع مذكرات غیره» وصنيعه مع أوراق تعد في نظر غيره غير 
مهمة» فصنيعه مع الكتب وعنايته بجمعها والاحتفاظ بها أشد. 

وعوداً إلى حاضرة: "من مذكرات البحث العلمي"'ء فقد أبرزت جانباً مهم في حرص 
الشيخ ودقته في التوثيق العلمي حيث لم يرتض النقل من مرجع مساعد مع وجود 
الكتاب الأصلء لكنّ الوصول إليه صعب؛ بسبب سحبه من الأسواق والمكتبات» وقد 
اضطره ذلك للسفر والعناء للحصول عليه» حيث لم يجد منه إلا نسخة وحيدة في 
المطبعة التي طبعت الكتاب. 

وفي جانب ذي صلة تتجلى فائدة هذه المحاضرة للباحثين في أنها تعطيهم توجيهات 
وإرشادات مهمة في طريقة البحث العلمي» فالمحاضرة تدور على محاور BE‏ سماها 
المحاضر الميعات الثلاث: المبادرة» والمداومة» والمساءلة» وقد عرض تجربته في بحثه في 
ضوء هذه المحاور من حين كونه فكرة بحثية ومراحل إعداد ا خطةء ثم تقديمها للمجالس 
العلمية» وما بعد ذلك من جع المادة العلمية والمراجع» ثم صياغة البحث وتقديمه 


)\( يرجع للمحاضرة وقصته الماتعة مع كتاب الحداية والعرفان في تفسير القرآن بالق رآن محمد yl‏ زيد 
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للمناقشة» كا تشتمل المحاضرة على أدب التعامل مع المشرف على الرسالة» وفيها 
وصف لا كانت عليه مناقشة الرسائل في تلك الفترة. 

وفي الجملة فهذه المحاضرة لا يستغني عنها الباحثء لأنها خلاصة تجربة» وهي 
حافلة بكثير من التوجيهات العلمية والأكاديمية لطلاب الدراسات العليا والباحثين. 

ومن نصائحه وتوجيهاته ما يتصل بالنشر العلمي» فلشيخنا توصيات لزملائه وطلابه 
فیم| يتعلق بنشر بحوثھم؛ وقد سمعته أكثر من مرة يوصيهم بنشر بحوثهم في المجلات 
العلمية المعتبرة؛ ذات المصداقية في تحكيم البحوث التي ترد إليهاء والبعد عن المجلات 
التي لا تعتني بالتحكيم العلمي» ولا تقوم بفحص دقيق لما يرد إليها من بحوث. 
خامسا: مساعدة الباحثين في مهامهم العلمية والبحثیۃ۔ 

شيخنا متعدد المواهب» فمع أخذه بنصيب علمي وافر إلا أنه لم يقتصر عليه» وإنا 
هو ملم بالأنظمة واللوائح والأعراف الأكاديمية؛ نظراً للخبرة الأكاديمية المتراكمة 
سنين عديدة. 

ومشاركته في كثير من المجالس العلمية مكنته من الاطلاع على كثير من اللوائح 
والأنظمة الأكاديمية» ولذا كله فإنه يُعد مرجعاً أكاديمياً معتبراً لكثير من المتخصصين» 
يجدون عنده بغيتهم. 

ونظراً لكثرة مشاركة الدکتور وحضوره لكثير من الملتفيات والندوات OFM,‏ 
الداخلية والخارجيةء فإنه - أيضاً - يُعد مرجعاً معتبراً للراغبین في المشاركات وتقديم 
الأوراق العلمية» بل يتعدى الأمر ذلك إلى كيفية التنسيق والحجزء وقد وقع لي مع بعض 
الزملاء في إحدى الرحلات العلمية أن أشكلت علينا بعض الأمور ما يتصل بالسكن 
والمواصلات ونحوها ما يقع لكثير من المسافرين» فنتصل بالشيخ فنجد عندہ ا حل. 
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ALLL,‏ فمرافقة فضيلته إلى أحد المؤتمرات ممتعة ومفيدة في كيفية التعامل مع 
الم تمرات ومتنظميها. 

ومن خلال ما سبق أرى أن شيخنا أفاد المتخصصين من نواح ثلاث: 
٭ الناحية العلمية» وهذه أهمها. 
٭ الناحية الأكاديمية والإدارية. 
٭ مساعدة الباحثين في مهامهم العلمية والبحثية عند زیارتہم لبعض الدول. 

وقد ودعنا شيخنا العام الماضي رغم إلحاح زملائه وتلاميذه على بقائه؛ غير أنه آثر 
التفرغ لشؤونه» وقد علقت على ذلك في حينه - مع رغبتي الشديدة في بقائه - بأن 
فضيلته ودع مرحلة واستقبل أخرى» وهو لا یزال قادراً على البذل والعطاء» وهو مثل 
الغيث حيث) وقع نفع أسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وعمله» وأن يشملنا وإياه 
بعفوه وفضله ورحمته. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۷۸ 


جوانب من التربية العلمية 
عند السيد الوالد 


إعداد 


د. هيثم بن فهد الرومي 
جامعة الملك سعود 


جوانب من التربية العلمية عند السيد الوالد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعین, 
وبعد: 

فقد روی الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى سفيان» قال: 
سمعت سليان الأحول يقول: لقيت عكرمة ومعه ابن له» فقلت له: أيحفظ هذا من 
حديثك شيئًا؟ فقال: إنه يقال: إن أزهد الناس في العالم أهله. وروي مثله عن عروة بن 
الزبير وعون بن عبدالله رحمهم الله تعالى. 

فإن كان ما روي كذلك فإن ذلك إنما يقال في سياقه» فقد حفظ لنا تاريخ العلم أن 
كثيرًا من الأبناء إنم| انشغلوا بالعلم اقتداءً بآبائهم وکبرائھم وقد ألف العلماء قدي 
وحديثا فیا سموه بيوتات العلم» ومن خير أنواع التربية وأحسنها أثرّا التربية بالقدوة» 
فإن من طبيعة الإنسان أن يتأثر بالأخلاق التي يراها متمثلة فيمن حوله أشد من تأثره 
بها وهي حديث مجرد. 

وإن من التحدث بنعمة الله تعالى على والدي أن الله تعالى Ge‏ على أهل بيته بالاقتداء 
به في الاشتغال بالعلم» فكثير منھم له مكتبته الخاصة فمنها الكبير ومنها الصغير» کم أن 
ستة من أبنائه وبناته حاصلون على الشهادات الجامعية العليا أو التحقوا بهاء سواء في 
علوم الشريعة أو غيرهاء ومع أن العلم لم يكن يومًا من الأيام منوطًا بأشكال ورسو» 
غير أن اقتداء هل البيت بكبيرهم له دلالته ووهجه في الأثر العلمي. 

ومن طريف ما أذكره في هذا السياق أني قبل سنوات طويلة طالعت مذكرة أعدها 
أحد أساتذة الدراسات القرآنية في التفسير الموضوعي» وضم إليها أشتاتا من الموضوعات 
ما استله من بعض الكتب والبحوث» فطالعت فيا استله موضوعا عن الصلاة 


YO 


وفضائلهاء فراق لي الحديث وأخذنی بجمال عرضه وبيانه» حتی ہممت أن أسأل ذلك 
الأستاذ عن الكتاب الذي استفاد منه إذ لم يكن اسمه مرفقا في المذكرة» حتى انقدح في 
ذهني أنه ربما كان كتاب سيدي الوالد الذي وسمه ب(الصلاة في القرآن الكريم 
مفهومها وفقهها) فخجلت أن أسأل ذلك الأستاذ قبل أن أتأكد. فإذا به هو ذلك 
الكتاب التي استلت منه المصورات» فكان من أثر ذلك أن عدت على ذلك الكتاب 
وسائر كتب السيد الوالد بالمطالعة راجيا ألا تشملني تلك المقالة الذائعة. 

ثم أما بعد.. ففي هذه الورقات حديث الابن عن أبيه» وما عسى أن يكون حديث 
الابن عن أبيه؟ ثم ما عسى أن يكون حديثه عن أبيه إن كان هذا الابن درج ونشأ 
وذلك الأب في مخيلته لا يشبه آباء أقرانه ولداته» فكان ينقل بصره بين صورة أبيه وهو 
معتكف في محراب مكتبته وصورة غيره فبردد في نفسه قول مهيار الذي كان يحفظه منذ 
الصغر (أين في الناس أب مثل أبي)؟ 

إن حديث الابن عن أبيه حفوف بخطرين كلاهما من العقوق: خطر العقوق إن 
هو ذكر بعض ما يعرفه عن أبيه من خبيئات SEM‏ ما لا يعلم أبوه أنه يعرفه وما قد لا 
يحب أن |S Sh‏ هو حفوف بخطر العقوق إن هو قصر في ذكر ما يعرفه. فهو كاللاعب 
أبدا على ا حبال يحاذر السقوط ذات اليمين وذات الشمال. فعسى ربي أن بهديني سواء 
ا 

ثم إن الحديث عن سيدي الوالد ما كان حديثًا طويل الذيول متشعب المجالات» 
فقد رأيت من المناسب إذ كان الحديث مقصودًا به من هم مشتغلون باهم العلمي 
والبحث العلمي أن أسجل ما هو من هذا القبيل» وإن عرجت على غيره فهو من المرقاة 
إليه. 
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وقد جعلت مدار هذا الحديث على خصال خمس. رأيتها متمثلة في السيد الوالد 
فأذكرها وأذكر بعض الشواهد عليهاء وهي كالآتي: 
-١‏ الحرص على العلم والتعلم والتعليم: 

وهذا أمر لم أفتح عيني إلا عليه» فصورة السيد الوالد في مخيلتي هي صورة 
العاكف في مكتبته بین كتبه وأوراقه وأقلامه. USE‏ عليها BG‏ وكاتبًا ومُصَحُحًا. 

وما عهدته عنه أنه في أحوال كثيرة لم يكن من يقدم المعلومة لأولاده جاهزة» بل 
يدفعنا إلى التفكير فيها وسؤالنا عنهاء ولولا خشية الإطالة لذكرت أمثلة ربا لا يعرف 
الوالد Lal‏ ما تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن. 

ولا أزال أذكر تلك المسابقة التي تقدمت للمشاركة فيها وأنا في السنة الأول من 
المرحلة ا متوسطةء Uy‏ عدت إلى ا منزل ومعي ورقة المسابقة وسألت الوالد عنھا ما زاد 
على أن قال لي: ستجد الأجوبة في كتاب في هذه الناحية» فبحثت عنه حتى وجدته ثم 
بحثت عن الأجوبة حتى وجدتہاء وقد تكرر ذلك غير مرة» وما تزال تلك الأسئلة 
بأجوبتها عالقة في الذهن إلى اليوم. 

أما عند الاصطحاب إلى المكتبات ومعارض الكتب في الإقامة والسفر فكان 
الوالد السعيد يختار لنا طريقا وسطًا بين حرية الاختيار وحسن التوجيه» غير أن القاسم 
المشترك في ذلك هو التربية على إلف الكتب ومحبتها وعدم الاستيحاش منها أو 
استثقاها. 
۲- العطاء العلمي: 

روى أبو خيثمة في کتاب العلم بإسناده إلى الربيع بن أنس قال: مکتوب في 
الكتاب الأول: ابنَ آدم ale‏ مج UE‏ کا We CE‏ 

۷۸۷۷ 


وقد أفاض العلماء في ا حدیث عن بذل العلم والحرص على طلبته تعليًا وتفهي. 
قال سفيان الثوري: لو م يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. 

وهذه الخصلة من الخصال التي لا أحصي أمثلتها ما أعلمه عن سيدي الوالد 
فضلاً be‏ لا أعلمه وهو أكثر. 
وسأضرب لذلك من الأمثلة نوعين: 

فأما النوع الأول فهو استقبال السيد الوالد للاتصالات الماتفية ليلا ونهارًا من سائل 
عن de glee‏ أو كتاب» ومستشير في بحث أو دراسة. وربما طالت المكالمة المدة الطويلة 
فأرى من صبر الوالد وحرصه على إفهام العلم صنيعًا يذكرني بقول الإمام الشافعي 
لتلميذه الربيع بن سلیمان: ياربيع» لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. 

وتذكر لي إحدى أخواتي أن معلماتہا كن يحملنها برسائل الأسئلة والاستفسارات 
فكان يجيبهن في ذلك کله» مع ما كان منشغلاً به من بحوثه» وإشرافه ومناقشته 
للرسائل BESS‏ 

وأما النوع الثاني فتوزيع السيد الوالد وإهداؤه مؤلفاته وبحوتّه للقريب والبعید 
وقد كان الوالد إذا أصدر كتابًا أهدى النسخ إلى من حوله من أقاربه وأصدقائه وزملائه 
ومعارفه» الكبير منهم والصغیرہ وحمّلنا بنسخ منه إلى أساتذتنا من يعرف ومن لا يعرف. 
وقد كان لذلك أثره الذي كنت أتلمسه led‏ أرى وأسمع من أساتذتي وزملائي» حتى كان 
بعض الأصدقاء إذا نفدت النسخ يطلب مني نسخة فيقرؤها ويحدثني عنها ونحن بعد 
في المرحلة المتوسطة والثانوية» وربا عقد عليها الأساتذة المسابقات ووضعوا الجوائز. 

وهكذا العلم إذا فشا نفع بإذن الله وآتى أكله» فإن من الناس من يذهل عن قصد 
العلم حتى إذا بلغه العلم حيث هو انتفع ونفع. 
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وتحدثني غير واحدة من أخواتي كذلك أن الوالد كان يحملها بنسخ من مؤلفاته 
لتوزيعها على معلماتہن وزمیلاتہن بطلب منهم وبغير طلب. 

كما كان الوالد يحمل معه Bend‏ من كتبه في أسفاره داخل البلاد وخارجها للتوزيع 
والإهداء» ويبعث بها على نفقته إلى من يسأله أحد مؤلفاته في المشرق أو المغرب. 
۳-الإحسان العلمي: 

وهذه الخصلة تتمة لسابقتها ومكملة ههاء فالإحسان رتبة هي أعلى المراتب» وهي 
فوق العطاء فقد يعطي العطاء من لا يكون Let‏ فيه» کمن يعطي بوجه منقبض» أو 
على كره ومضض» أو يتبع عطاءه بالمن والأذی؛ أو ينقص بأية حال عن وجوه 
الإحسان والتفضل. 

ومن وجوه الإحسان في العلم حسن مجالسة المتعلم» والبشاشة في وجهه» وتعاهد 
حوائجه» وحسن الاستيثاق من فهمه. وقد قيل لابن عباس 4: من أكرم الناس؟ 
فال: جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي» لو استطعت آلا يقع الذباب على 
وجهه لفعلت. 

وقد عاينت من إحسان السيد الوالد إلى المتعلمين والباحثين ما رأيت أثره فيهم من 
الذكر الحسن والثناء الجميل» وكنت ربا لقيت بعض من لا أعرفه من pal‏ العلم والفضل 
من داخل البلاد وخارجها فأعرفهم بنفسي فيهشون لي با لوالدي في نفوسهم من الأثر 
والذكرى الطيبة. وسأذكر لذلك ثلاثة أنواع من الأمثلة يلمح قليلها إلى كثيرها. 

فأما النوع الأول فأن السيد الوالد كان كثيرًا ما يحزم حقائب السفر لأجل لقاء من 
هم تحت إشرافه» لا سيما من الطالبات اللواتي ربا تقل حيلتهن في إيصال بحوثهن - 
قبل أزمنة شبكة المعلومات-» فيستلم البحوث ويعلق عليها ويعيدها إلى آصحاہا. 

۷۸ 


وأما النوع الثاني فإعارة الكتب» وما أدراك ما إعارة الكتب؟ وللناس في ذلك مذاهب 
شتی» وتفاوتهم فيه تفاوت ob‏ والذي أعلمه عن الوالد السعيد أنه لا يرد أحدًا سأله 
إعارة كتاب» وربما كان هذا الكتاب من النوادر أو جزءًا من أجزاء كثيرة يخرم فقده 
الكتاب» فلا يتردد عن الإعارة» ويحدثنا أن ذلك من بذل العلم وزكاة الكتب» وربا 
أبطأ المستعير عن رد عاريته» وربها غاب بها في fale‏ النسيان أو SLAY‏ ولم يكن ذلك 
مانعًا للوالد من المضي في عادته في الإعارة» بل ربا كان لا يعرف المستعير ولا يمت إليه 
بسبب» فلا يمنعه ذلك أن يدفع إليه بها سأل من الكتب. 

وأما النوع الثالث فتواصله المستمر مع طلابه وطلاب العلم عمومًا لا سيا في 
تخصص العلوم القرآنية ومتابعته ل هم» واستقبال مكالماتهم في جميع الأوقات» ومحضهم 
بالنصيحة في اختيار الموضوعات البحثية والدلالة على مظانہا شرقًا وغربًا. 

وكان لذلك العطاء وهذا الإحسان GLAST‏ نفوس طلابه وغيرهم» وقد رأيت 
أثر ذلك لما كتب السيد الوالد تغريدة في حسابه في تويتر بتاريخ ۲۳ شعبان AVERY‏ 
الموافق ۲۹ أبريل ۲۰۱۹م بمناسبة انتهاء عمله في التدريس الجامعي SEE‏ فيها: (بحمد 
الله ومنته وفضله Capel‏ عصر هذا اليوم رصد درجات آخر مقرر قمت بتدريسه هذا 
«rail‏ حيث طلبت ele]‏ مرحلة التدريس الجامعي» سائلاً الله أن fat‏ ما قدمت 
خلال العقود الماضية خالصًا Oly cage gl‏ يجعله في صحائف عملي شاهدًا لي» وأعتذر 
لكل من أخطأت أو قصرت فی حقه من طلابي» وأسأل الله أن يجمعني بهم في جنته)» 
فانہالت التعليقات الكثيرة بالثناء والدعاء حتى علق بعضهم فقال: (مما رأيت من 
التعليقات وثنائهم عليك فهم شهداء الله في أرضه تمنيت أن أكون أحد الذين درسوا 
على يديك). 
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-٤‏ التواصل العلمي: 

يقيض الله تعالى في كل زمان رجالاً ينظمون شرق بلاد المسلمين بغربهاء وأحسن 
ما يكون ذلك إن كان ذلك التواصل بالعلمء فيسهم أولئك في حركة العلم ونشره 
وتواصل cabal‏ وتعريف بعضهم ببعض» وقد كانت الرحلة في طلب العلم ونشره 
والتواصل مع أهله من هدي المسلمين القديم» وتراجم أهل العلم ملأى بذكر ارتحالهم 
في طلب العلم وبثه» وألف العلماء في ذلك المصنفات المشهورة. 

ومن يعرف السيد الوالد يعرف أنه حظي من ذلك بنصيب وافر» فقد ارتحل كثيرًا 
وطوّف بلادًا كثيرة منذ بحوثه الأولى في الدراسات العليا إلى الندوات والمؤتمرات 
الكثيرة التي شارك فيهاء إلى غير ذلك من وجوه التواصل والمشاركة العلمية. 

ومعارفه من fal‏ العلم في البلدان العربية وغيرها لا يحصون كثرة» وبينه وبينهم 
تواصل دائم» وله في تلك البلاد بحمد الله الذكر الحسن» حتى كان وجهة لقاصدي 
هذا البلد أو ذاك لأجل الأغراض العلمية والبحثية. 

وقد كنت ربما قصدت ناحية ألتمس فيها غرضًا Coe‏ أو Cole‏ فربما انسد علي 
بابه» ثم ما ألبث أن أتوصل إلى تلك الخزائن المغلقة باسم الوالد السعيد» فيعود 
الصعب سهلاً والطريق الوعر جادة lb ys‏ 
-٥‏ التواضع العلمي: 

روى LILI‏ البيهقي بإسناده إلى الفاروق 8 قال: (تعلموا العلم» وتعلموا 
للعلم السكينة والحلم» وتواضعوا لمن يعلمكم» وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا من 
جباري العلماء» فلا يقوم علمكم مع جھلکم)؛ وروی الخطيب بإسناده إلى عروة بن 
الزبير قال: (مكتوب في الحكمة: لیکن وجهك بسطًا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى 

۸۱ 


الناس من الذي يعطيهم العطاء)ء وقال الفضيل بن عياض: (إن الله تعالى يحب العالم 
المتواضع ويبغض العالم الجبار» ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة). 

ولم يزل التواضع للعلم وبالعلم من أخلاق الكبار» فالعلم يورث في نفس صاحبه 
الإخبات ويكشف له أن ما لا يعلمه لا يقوم le‏ یعلمه» فلا يطغيه علمه ولا يورثه 
الروت على غيره ولو كانوا من تلامذته. 

وأما الوالد السعيد فا رأيته قط إلا متواضمًا للعلم وأهله وطلبته كبيرهم وصغيرهم» 
VSL‏ لحم من وقته وعلمه ونصحه مع سهولة في الطبع وبشاشة في الوجه ودعابة تكسر 
من خجل الغريب وهيبة صاحب الحاجة. وما أكثر ما رأيت منه ما يدفع كثيرًا من 
يتواضع لمم إلى ا حیاء وربم| كان بعضهم في سن أبنائه. 

وربا جرى في بعض المجالس والمحافل ثناء على الوالد وحديثه وحسن إفادته 
فيقول لي بعدها: هؤلاء يبالغون ويجاملونني وأنا دون ما يقولون. 

ولا أعلمه رد أحدًا سأله شيئًا من كتبه وبحوثه كبيرًا كان أو صغيرًا إلا أن يكون 
من يتنفخ بالكتب ويتخذها زينة لمكتبه أو ade‏ وقد حدثني بعض إخوتي أن رجلاً ذا 
منصب كبير سأله ES‏ للوالد فقال له: إن كان ينتفع بها ويستفيد منها فخذ له ما شئت» 
وإن كان من يتجمل بها فغيره أولى بها. 

وبعد» فهذه الخصال التي جرى الحديث فيها نما سمحت به هذه العجالة» ولو 
تجاوزت شر ط هذه المقالة أو قصدت إلى الاستقصاء فيها لوجدت جال القول ذا سعة 
ولكن الشأن کما قال الأول: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» وأسأل الله تعالى أن 
يحفظ السيد الوالد ويمتع به أهله وأحبابه وأن يجعله من يطول عمره ويحسن عمله» 
وأن يبارك له في علمه وعمله وأهله alley‏ وولده» والحمد لله أولاً وآخرًا. 


۸۲ 


القسہ الثاني 
البحوث المهداة 
ٹلاستاذ الدكتور: 

فهد بن عبدالرحمن الرومي 


قراءة نقدية لأنواع علوم القرآن 
في كتاب الإتقان في علوم القرآن 


إعداد 
أ. د. مساعد بن سليمان الطيار 
الأستاذ بجامعة الملك سعود 


قراءة نقدية لأنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن 


الحمد لله ا نان الكريم» أعطى فأجزل» pas‏ ووهب فأكمل» وأصلي وأسلم على 
رسول الله أكمل GLI‏ وأشرفهم» معلم الناس الخير» وهاديهم إلى جنة الخلد. 

أما بعد: فبعد إتمامي التعليق الثاني على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسیوطي؛ 
رأيت أن أكتب (قراءة نقدية أنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن) أبين 
فيها عن مجموعة من المعلومات المتعلقة بعلوم القرآن عمومًاء وبعلوم القرآن عند 
السيوطي LS gras‏ وجعلتها على فصول: 
الفصل الآول: علوم القرآن قبل السيوطي. 
الفصل الثاني: علوم القرآن في مؤلفات السيوطي. 
الفصل الثالث: علوم القرآن في الإتقان. 
الفصل الرابع: إضافات rage‏ على عمل السيوطي في الإتقان 

وأسال الله التوفيق والسداد. 


۸۷ 


الفصل الأول 
علوم القرآن قبل السيوطي 


إن البحث عن (علوم القرآن) قبل وضع الزركشي (ت: ۷۹۰) لكتابه (البرهان في 
علوم القرآن) أمر عسير من جهات: 

الأولى: جهة المصطلح. 

والثانية: من جهة شمول الكتب السابقة لأنواع علوم القرآن. 

والثالثة: الوصف؛ أي: وصف العالم بأنه متخصص بعلوم القرآن. 

Ul‏ الجهة الأولى» فإنه لا يوجد ما يدل على عناية المتقدمين بذكر المراد بعلوم 
القرآن» بل نجد هذا المصطلح يدور في كتبهم في بعض كتب التفسير وعناوينهاء أو في 
بعض كتب القراءات» أو في كتب التراجم ae‏ یصفون بعض الأعلام بأنه كان عا 
علوم ال OT‏ 

وأما الجهة الثانية» Ob‏ الکتب التي GEES‏ بعض أنواع علوم القرآنء ولم یُرد 
مؤلفوها الشمول فيهاء فإنها تنقسم من جهة العناوين إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العنوان لا fot‏ مصطلح (علوم القرآن) أو ما يشاببه 
مثل: OLS‏ (فهم القرآن) للحارث المحاسبي (ت: )۲٤١١‏ الذي يحتوي على مادة في 
علوم القرآن؛ سواء في عناوينه أو في مسائله أو في ثناياه. 


.)۸٤-۸۲ انظر: علوم القرآنء تاريخه وتصنيف أنواعه لمساعد الطيار (ص:‎ )١( 


۸ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


والقسم الثاني: أن يحمل عنوانه مصطلح (علوم القرآن) أو ما يشايبه» مثل: فنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي (ت: ۵۹۷)ء قال: Sus Laff Wr‏ 
"التلقيح في غرائب علوم الحديث " رأيتٌ أن تأليف کتاب في عجائب علوم القرآن 
Ce 48 ob‏ ف .سوال التوفيق قبل شروعي» رات با call‏ رای فى دوعي 
وها آنا أراعي عرفان المنن» ومَنْ راعى رُوعی؛'۲. 
كتب التفسير ومصطلح علوم القرآن: 
وأما ما كان OLS‏ تفسير OF AU‏ من أول الفاتحة إلى الناس» فإما أن fot‏ في عنوانه 
(علوم القرآن) أو أحد مرادفاتہاء وإما أن لا يحمله. 
وكتب التفسير التي تحمل في عنوانها (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته لا تخلو من 
حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون العنوان مشتملاً على (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته 
ويكون الكتاب تفسيرًا خالصّاء وهذا لا يخلو من حالین أيضًا: 
٭ أولا: أن يكون الكتاب Cede‏ على بعض أنواع علوم القرآن» وذلك مثل كتاب 
(التحصیل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)» لأبي العباس أحمد بن 
عمار المهدوى (ت: + (EE‏ وقد قال في مقدمته: «وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم 
هذا (المختصر) الصغير» ومجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض (الجامع الكبير) من 
الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة» وأحكامها المهملة» والقراءات المعهودة 
المستعملة» والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والأمثال والآداب» 


VEN فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص:‎ )١( 


۸۹ 


وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة للتأويل... ؛'ٗ ثم قال: «وأجعل 
ترتیب السو ر Ghats‏ کرت أقرزي gad ald sb Note‏ أو ل سورة Aas‏ 
موضع كذا منهاء فأجمع من ET‏ عشرين آية أو نحوهاء بقدر طول الآية وقصرها. 
ثم أقول الأحكام والنسخ وآذک رما. 
ثم أقول التفسير فأذكره. 
ثم أقول القراءات فأذكرها. 
ثم أقول الإعراب فأذكره. 
ثم أذكر AI‏ الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على ما شرطته فيه 
وأذكر في آخر كل سورة موضع نزوهاء واختلاف fal‏ الأمصار في عددهاء وأستغني 
عن deed‏ وؤوسن bed‏ و أبلغ غاية المد ف الطرب OG, ail y‏ 
٭ انیا: أن يكون في العنوان مصطلح (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته» ويكون تفسيرًا 
Ladle‏ وذلك مثل: كتاب (الجامع لعلم القرآن) GY‏ الحسن الرماني (ت: TAG‏ 
والحالة الثانية: أن لا يكون العنوان مشتملاً على علوم القرآن أو أحد مرادفاته» 
وهذا هو أغلب عناوين كتب التفسیر وكتب التفاسير ميدان كبير لذكر تطبيقات علوم 
القرآن بأنواعهاء وكتب التفسير التي لا تحمل مصطلح (علوم القرآن) أو أي مرادف 
هاء فهي وإن كانت كتب تفسير خالصة؛ إلا أنها لن تخلو من تطبيقاتٍ في أنواع علوم 
القرآن» وهي على قسمين: 


)1( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل ا جامع لعلوم التنزيل» تحقيق دار الکمال (۱/ ۱۰۹). 
OY)‏ المرجع السابق .)١١١/١(‏ 


۹۰ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


القسم الأول: أن يذكر المؤلف في مقدمته أن من مقاصد تأليفه للتفسير ذكر أنواع 

من علوم القرآن» مثل كتاب (الاستغناء في تفسير القرآن)» محمد بن علي بن أحمد. 
3 

(AY AAS) 5 933 U العروف‎ 

وقد قال في مقدمة كتابه: «هذا كتاب ألّفناه يجمع ضروباً من علوم القرآن» من بين 
كلام غريب» ومعنى مستغلق» وإعراب مشکل» وتفسير مروي» وقراءة مأثورة» 
وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وأذكر فيه - إن شاء الله - ما بلغني من اختلاف 
الناس في القراءات» وعدد الآي» والوقف Sly coldly‏ تصريف الكلمة واشتقاقها - 

وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب افردہ لہ وأذكر اين 
لال السورة ك او بالمدينة» على قدر الطاقة» ومبلغ الرواية» حتى يكون هذا 


ie 5 5 5 2‏ 1 
الكتاب بنفسه مکتفیا وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شىء هو فيه مستغنيا ... ۲“ . 


القسم الثاني: أن لا يذكر من مقاصده ذكر أنواع علوم القرآن» وهذا هو الأغلب في 
كتب التفسير» ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يخلو كتاب تفسیر من ذكر بعض مسائل أنواع 
علوم القرآن من SLI‏ والمدني» وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» وغيرها. 

وأما الجهة الثالثة: الوصف؛ أي وصف العالم بأنه عالم في علوم القرآن» أو كتب في 
علوم القرآن أو غير ذلك» فإن الأمر لا يخرج عن شيئين: 


)1( مقدمة الاستغناء في تفسير القرآن (ص: 47 CE‏ من رسالة الأدفوي مفسرًا وتحقيق سورة الفاتحة» 
للدكتور عبدالله كحيلان» قدمها بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية .)١5٠64(‏ 


۹۱ 


الأول: أن يكون الوصف من غير مفهوم حدد أو معيار يدل على المراد بعلوم 
القرآن» فيوصف العام به دون أن يكون هناك ما يدل على ا مراد بهذا الوصف. 
الثانی: أن يكون هناك معيار لهذا الوصف ويمكن اكتشافه من خلال معرفة آثار 
العالم» أو أن ينص المترجم لبعض أنواع علوم القرآنء وهذا قليل جدًا في التراجم. 
ومن خلال الآثار قد يطلقونه على العام بالتفسير» وقد يطلقونه على العالم بالقراءات 
وعلومهاء وقد يطلقونه على العالم بأنواع علوم القرآن من التفسير والقراءات وغيرها 
من علوم القرآنء ومن أمثلة ذلك: 
)= ترحمة مکی بن آي طالب بن محمد بن تار القيسى المقرئ (ت: :)٤۴۷‏ «قال 
a N ae 5 ۰‏ 
صاحبه أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقرئ : کان نفعه الله من آهل التبحر 
في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل» كثير التأليف 
في علوم القرآن» حسنا لذلك» جودا للقراءات السبع؛ عالما بمعانيها». ومكي 
من كتب في التفسير وفي علوم الإقراء. 
؟- جاء في وفيات سنة EAL‏ من كتاب العبر للذهبى: «... وأبو نصر الکرکانجی؛ 
محمد بن dal‏ بن علي» شيخ المقرئين مرو ومسند الآفاق» في ذي الحجة» وله 
أربع وتسعون سنةء وكان إماماً في علوم القرآن» كثير التصانيف» متين BLA‏ 
انتهى إليه على الإسناد. قرأ ببغداد على أبي الحسن lB!‏ وبحرّان على الشريف 


)١(‏ قال ابن الجزري: «أحمد بن محمد بن خالد بن مهدي أبو عمر القرطبي إمام عارف» قرأ على مكي بن 
أبي طالب وأكثر عنه وأبي المطرف القنازعي» توفي عاشر القعدة سنة اثنتين وثلائین وأربعائة) غاية 
النهاية .)١١١ /١(‏ 

(۲) الصلة لابن بشكوال (ص: OAV‏ 


ay 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الزيدي» وبمصر على إسماعیل بن عمر الحداد. وبدمشق والموصل Misti ey‏ 


لات ele deg dy‏ بن جد ن ue‏ الله کر edt ue‏ اشرق» التسابوري 


الضرير (ت: :)57١‏ «... وقال عبد الغافر: أبو عبد الرحمن الحيري المفسّر المقرئ 
الزاهد. أحد أئمة المسلمين؛ كان من العلماء العالمين. له التصانيف المشهورة في 
علوم Tal‏ والقراءات»7". 

ويندر أن يرد في التراجم تفصيل لمفهوم (علوم القرآن)» وما ورد في ذلك: 

أ- ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لب بن يحيى» أبو عمر المعافري 
الأندلسي الطلمنكي المقرئ» (ت: :)٦٢٤‏ «وكان: أحد الأئمة في علم القرآن 
العظيم: قراءته وإعرابه» وأحكامه؛ وناسخه» ومنسوخه» ومعانيه»(". 

ب- ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغاني المقرىء 
يكنى: أبا العباس: «وكان: من fal‏ الحفظ والعلم والذكاء والفهم» وكان في 
حفظه آية من آيات الله تعالى» وكان بحرا من بحور العلم» وكان لا نظير له في 
علم القرآن قراءاته وإعرابه» وأحكامه» وناسخه ومنسوخه. وله US‏ حسن في 
أحكام القرآن نحا فيه نحوا حسنا وهو على مذهب مالك رحمه الله(“ 

ومن خلال الاطلاع على استخدام مصطلح (علوم القرآن) في كتب التراجم وغيرها 


يظهر أنه معروف مستخدم» وإن لم يمكننا معرفة حدودہ والمراد به على وجه BSN‏ 


00 
00 
(۳) 
(€) 


العبر في خبر من غبر (TEA IY)‏ 
تاريخ الإسلام (۲۹/ .)۱٥١‏ 
الصلة لابن بشكوال (ص: .)٦۹‏ 
المرجع السابق (ص: ۸۷) 


ay 


الفصل الثاني 
علوم القرآن في مؤلفات السيوطي 


ما رزق الله السيوطيّ كثرة التألیفء بل إنه بدأ التألیفء وهو دون سن العشرین 
ثم انقطع وهو نی سن الأربعين عن المناصب والمشاغل وتفرغ للعلم والتأليف. 
وسيكون الحديث هنا عن الكتب التي جمع فيها أنواع علوم القرآن دون سواها ما 
أفرده في بعض الأنواع؛ كالدر المنثور في التفسير SU‏ ولباب النقول في أسباب 
النزول» والمعرّب» وغيرها. 
وقد كتب السيوطي في أنواع علوم القرآن أربعة كتب: 
ps LUE!‏ فرع 
-Y‏ التحبير في علوم التفسير. 
۳٣‏ الإتقان في علوم القرآن. 
امرك انق اعجار OST‏ 


)١(‏ يقول الدكتور فتحي عبد القادر فريد: «وهناك للسيوطي كتاب ثالث مطبوع في علوم القرآن غير 
الكتابين السابقين: التحبير والإتقان» وهو OLS‏ (معترك الأقران في إعجاز القرآن)» وقد أفرده 
للحديث عن إعجاز القرآن فی خمسة وثلاثين وجهّاء وقد اشتمل على كثير نما جاء في الكتابين 
السابقین؛ لذا انتفعنا به مع الإتقان في كثير من مراجعة الموضوعات الغامضة والمجملة» مقدمة 
محقق التحبير في علوم التفسير (ص: .)١١‏ 


۹٤ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


ويظهر من خلال كتاب (التحبير في علوم التفسیر)ء وكتاب (النقاية) وشرحه (إتمام 
الدراية لقراء الثّقاية) أمران: 

الأول: أنه لم يخرج عن مصطلح التفسير» فإضافاته في هذه الكتب كانت إلى 
التفسير» ففي التحبير cle‏ عنوانه (التحبير في علوم التفسير) وني OLS‏ النقاية سماہ 
(علم التفسير)» وشرحَ هذا المصطلح» ثم زاد عليه في (إتمام الدراية لقراء النقاية) ما لا 
يخرج عن ذلك. 

ويظهر أن سبب ذلك أنه كان في وقت التقليد واتباع المشايخ» وكان أمامه کتابان 
أخذ منه| هذه الإضافة: 

أوهما: كتاب شيخه الكافيجي (ت: ۸۷۹) الذي قال عن كتابه: «وقد دوّنت في 
علوم التفسير كتابا م أسبق Ota]‏ وهو يقصد كتابه (التيسير في قواعد علم التفسير). 

والمقصود أن السيوطي تأثر بہذہ الإضافة في OLS‏ شيخه (علم التفسير). 

ثانيهما: كتاب البلقيني (ت: CATE‏ (مواقع العلوم في مواقع النجوم) قال 
السيوطي في مقدمة كتابه (التحبير في علم التفسير): «وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه 
حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث فلم 
يدونه أحد لا نی القديم ولا فی الحديث جاء شيخ الإسلام علامة العصر قاضي القضاة 
جلال الدين البلقيني» فعمل فيه كتابه (مواقع العلوم في مواقع النجوم) OG‏ 

وقد جاء في مقدمته موضعان ملھمان للسيوطي في هذه الإضافة (علوم التفسير)» 


.)0 /١( الإتقان في علوم القرآن نشرة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف‎ )١( 


۹۵ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 

5 5 و پا ٠ “a‏ 1 
وهما قول البلقيني: «وقد اقتفيت آثار العلماء في جمع تفسير عن إلقاء الدروس) 
فالمقصود من تأليف الكتاب أن يكون مقدمة لتفسيره» كا سيأتي تصريحه بذلك في 
الفقرة ASV‏ 

وقوله: «قد اشتهرت عن الإمام الشافعي 5ه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس 
فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس وقد صنف في علوم الحديث 
جماعة في القديم والحديث وتلك الأنواع في سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه وأنواع 
القرآن ALLE‏ وعلومه كاملة فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمى Le‏ حواه 

7 8 ع ۲ 
القرآن الشريف من أنواع علمه النيف» وأجعل ذلك مقدمة للتفسیر؛'''. 

فالتفسير هو المقصود بهذا التأليف كا هو ظاهر من كلام البلقيني» وم يكن 
لمصطلح (علوم القرآن) وجود فی كلامه سوى إشارته بالعطف في قوله: «وعلومه 
کاملة)ء أي: علوم القرآن. 

والسيوطي قد سمى العلم الثاني من علوم كتابه (النقاية) he‏ التفسير» وقال في 
أوله: «علم التفسير ple‏ يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز» وينحصر في مقدمة 

.0 ئا 
وحتمسهة و مسیں دو : 
وني إتمام الدراية شرح هذا الكلام» وبين أثر كتاب البلقيني» فقال: «علم يِبّحَتْ 
Ain‏ 


فيه آخزال الكتاب الكريز من جهة تُرُوله وستده وآدابه و ألقاظه ومعائيه SEE‏ بألفاظه 


.)۱۷۸- ۱۷٢ مواقع العلوم في مواقع النجوم تحقيق: نبیل صابري (ص:‎ (٢( 


۹٦ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان في علوم القران 


والمتعلقة REY‏ وَغیر HS‏ وَهُوَ علم تفِيس لم أقف على تأليف فيه SEN‏ من 
call‏ عد اه ad‏ کر Soke‏ الای الات gad‏ رص ری قضرہ ت3 
كتاب سه (مواقع الْعُلُوم من مواقع النجُوم) قأتى بالعجب العجاب وَجعله خمسين 
نوعا على نمط أَنْوَاع عُلُوم ا ُدِیث وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره 
وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها ما أهمله وأودعتها كتابا سميته (التحبير في 
علم التفسير) وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة ونقلت فيها حدود كثيرة للتفسير 
لیس هذا موضع بسطها فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني وتمامه على يدي» 
وهكذا كل سکنل یکر ن قلا تم یکر وصغيرا قد کر 

الثاني: أن بداية السيوطي في الأنواع من كتاب (مواقع العلوم في مواقع النجوم) 
للبلقيني (ت: (AYE‏ وقد ظهر أثره في كتابه (النقاية)» وفي شرحه (إتمام الدراية»» وفي 
abs‏ (التحبير في علم التفسير)» ثم أضاف إليه في (الإتقان في علوم القرآن) ما ذكره 
الزركشي في (البرهان في علوم القرآن). 

ففي النقاية وشرحها لم يخرج عن ما كتبه البلقيني» بل كان متابعًا له مختصرًا لكتابه» 
وإن تصرف في دمج نوعين في نوع وفك أنواع جعلها البلقيني نوعًا واحدًاء فم كان عند 
الاي ن اون رخن Ue‏ سار gb geal ope‏ فى La GALEN‏ رن ON ihe‏ 

dy‏ (التحبير في علوم التفسير) جعل OLS‏ البلقيني أصلاً وزاد عليه. 


)\( سماہ السيوطي هكذاء ويظهر أن النسخ تعددت في حرف الجر» فبعضها (في)» وبعضها (من). 
(Y)‏ إتمام الدراية لقراء النقاية (ص: AY\-¥s‏ 


(ص: 774-77 ). 


۹۷ 


وفي الإتقان تأثر بالزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن)ء وأضاف أنواع علوم 
القرآن التي ذكرها الزركشي» ولم يذكرها البلقيني. 
التحول من مصطلح (علوم التفسیں إلى مصطلح (علوم القرآن): 

السيوطي قبل كتاب (الإتقان في علوم القرآن) لم يخرج عن مصطلح (علم التفسير) أو 
(علوم التفسير)» ثم نجده سى كتابه (الإتقان في علوم القرآن)» وترك مصطلح 
(علوم التفسیر)ء فا الذي طرأ عليه حتى ترك هذا إلى ذاك؟ 

الذي ظهر لي - بعد Job‏ ونظر في هذا الأمر - أن کتاب الزركشي (ت: ۷۹۰) كان 
هو السبب في الانتقال من مصطلح (علم التفسير ) إلى مصطلح (عوم القرآن). 

فالسيوطي كان محاطًا بهذا المصطلح کا سبق بيانه» ثم فكّر بعد كتابته لكتاب 
(التحبير في علم التفسير) أن يعمل كتابًا جامعًا يجمع فيه (علوم التفسير)» ويكون 
أوسع من كتاب (التحبير). 

قال: «وهذا آخر ما ذكرته في خطبة: "التحبير " وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من 
سنة اثنتين وسبعين وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق ثم خطر لي بعد 
ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه 
على منهاج الاستقصاء»(. 

وني أثناء هذا التفكير في هذا العمل الخطير ظهر له كتاب الزركشي (البرهان في 
علوم القرآن)ء فكان - فيا ظهر لی - سبب عدوله إلى مصطلح (علوم القرآن)ء بل كان 
للكتاب أثر بالغ في كتاب الإتقان» وذلك ما نص عليه السيوطي في قوله: «وأنا أظن أني 


.)١1-١١ /۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


۹۸ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك» فبينا آنا أجيل في ذلك فكرا أقدم 
رجلا وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ PLY!‏ بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي 
أحد متأخري أصحابنا الشافعيين آلف كتابا في ذلك حافلا يسمى: (البرهان في علوم 
القرآن)» فتطلبته حتى وقفت علیه» فوجدته قال في خطبته OU.‏ قال - بعد أن 
نقل خطبة كتاب (البرهان في علوم القرآن) -: «ولما وقفت على هذا الكتاب؛ ازددت 
به سروراء وحمدت الله NES‏ وقوي العزم على إبراز ما أضمرته. وشددت الحزم في 
إنشاء التصنیف الذي قصدته» فوضعت هذا الکتاب العلي الشأن» الجلي البرهان» الكثير 
الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب (البرهان)» وأد جت بعض الأنواع 
في بعض» وفصلت ما حقه أن يبانء وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد 
والشوارد ما یشنف الآذان» وسميته ب(الإتقان في علوم OC TB‏ 

وهذا النص يظهر أن السيوطي احتفل Ob‏ البرهان» وعمل كتابه عليه» ووازنه 
به» وتناسى ما كان كتبه هو في كتابه (التحبير في علم التفسپر)ء أو ما كتبه البلقيني في 
(مواقع العلوم في مواقع النجوم)» ولا يعني هذا أنه لم يستفد منھماء وإنما المراد أنه جعل 
كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزرکشی أصلاً ينطلق منه» كما جعل (مواقع العلوم في 
مواقع النجوم) أصلاً انطلق منه في كتابته لكتاب (التحبير في علم التفسير). 

وبهذا يظهر أثر من آثار كتاب الزركشي على السيوطي» وذلك في العنوان» والأخذ 
بمصطلح (علوم القرآن) الذي لم يكن حاضرًا في ذهنه قبل كتاب الزركشي» والله أعلم. 


VY /۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١5-١5 /١(قباسلا المرجع‎ )۲( 


۹۹ 


3-3 


|S‏ يظهر أن كتاب الزركشي (البرهان في علوم القرآن) قد قضى على التفرد الذي كان 
يريد السيوطي أن يحصل عليه في مشروعه الذي بدأ يخطط له» ولا اطلع على كتاب البرهان 
في علوم القرآن للزركشي ظهر له وبان أنه مسبوقء وم يتفرد کا قال هو: « وأنا أظن GST‏ 
متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك فبينا آنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا 
وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي أحد 
متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا یسمی: (البرهان في علوم القرآن)». 

ومع هذا النص الواضح الأبلج من السيوطي بعدم التفردہ إلا أنه لم تسكن نفسه 
إلا أن يدّعي التفرد في تأليف (الإتقان في علوم COLA‏ وهذه عجيبة غريبة» وليته J‏ 
يفعلها حيث قال: «ذكر آسماء المصنفات التي صنفتهاء وهي سبعة أقسام: 

القسم الأول: ما est‏ فيه التفردہ ومعناه أنه لم يؤلف له نظير في الدنيا فیما علمت» 
ولیس ذلك لعجز المتقدمين care‏ معاذ اللہ ولكن لم يتفق أنہم تصدوا لمثله» وأما آهل 
العصر فإنہم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله؛ لما يحتاج إليه من سعة النظرء وكثرة الاطلاع» 
وملازمة التعب والجد. والذي هو ode‏ الصفة من كتبي ثانية عشر مؤلمًا: الإتقان في 
OC ST ae gle‏ 

de ol‏ أولها الإتقان» وهو قد نفى عن نفسه التفرد في التصنیف المستقصي لعلوم 
القرآن» وأنه مسبوق بالزركشي» فیا السرٌ في هذا يا ترى؟! 


(V0 التحدث بنعمة الله (ص:‎ )١( 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الفصل الثالث 
علوم القرآن في الإتقان 


البحث الأول 
أنواع علوم القرآن عند السيوطي 


بنى السيوطي كتابه على leg old‏ وكان لكتاب الزركشي أثر واضح عليه في 
عنوانه وفي ترتيبه وتنويعه» وم يبع السيوطي في الأنواع» فهو مسبوق بالزركشي في 
كتابه (البرهان في علوم القرآن) وكتاب (مواقع العلوم في مواقع النجوم)» بل كان 
الإبداع في التقسيم عند البلقيني» وذلك ما م يستفد منه السيوطي. 

وقد نثر السيوطي الأنواع الثانين نثرّاء واجتهد أن يضع بعض الأنواع التي تقع 
تحت نوع كلي متتابعات» وإن لم يكن قد فعل هذا في كل نوع. 

فمن النوع الأول إلى النوع السادس عشر تتعلق بمسائل النزول» وجعل ثلاثة 
أنواع متعلقة بالنزول في مواضع مناسبة Ub‏ وهي كالآتي: 
المجموعة الأولى: ما يتعلق بألفاظه من جهة العربية: 
السادس والثلاثون: في معرفة غريبه. 
السابع والثلاثون: led‏ وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الثامن والثلاثون: ld‏ وقع فيه بغير لغة العرب. 
التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. 
الأربعون: في معرفة معاني الآدوات التي يحتاج إليها المفسر. 


۱٩۱ 


الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 
الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
والمجموعة الثانية: الأسماء الواردة في القرآن وما يتعلق بہا: 
التاسع والستون: في الأسماء والكنى والآلقاب. 
السبعون: في مبهماته. 
الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن 

ولو far‏ هذه الأنواع الثلاثة (السابع والثلاثون: فیم| وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الثامن والثلاثون: فیما وقع فيه بغير لغة العرب. الحادي والسبعون: فی أسماء من نزل 
فيهم القرآن) نی ما يتعلق بالنزول لكان له GY tary‏ متعلقة بالنزول من وجه. لكنه 
جعلها في مجموعة متقاربة منها. 

ويمكن القول OL‏ ترتيب السيوطي - وإن كان مفرقًا ‏ كان ينزع إلى تقسييمات كليّة 
ترجع إليها هذه الأنواع في الأعم الآغلب» ويمكن الاجتهاد في معرفة هذه الأنواع 
الكلية- وجعل الأنواع التي ذكرها وفق مجموعات متوافقة تحت هذه العناوين الكلية 
التي لم يصرح بہاء وهذه العناوين الكلية التي ستندرج تحتها الأنواع التفصيلية التي 
ذكرها السيوطي هي طريقة البلقيني في كتابه (مواقع العلوم من مواقع النجوم). 
المجموعّ الاولی: ما يتعلق بالنزول: 

النوع الأول: معرفة المكي والمدني. 

الثانی: معرفة الحضري والسفري. 

الثالث: النهاري والليلي. 

الرابع: الصيفي والشتائي. 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي US‏ الاتقان قي علوم القران 


الخامس: الفراشي والنومي. 
السادس: الأرضي والسمائي. 
السابع: أول ما نزل. 
الثامن: آخر ما نزل. 
التاسع: أسباب النزول. 
العاشر: ما نزل على لسان بعض الصحابة. 
الحادي عشر: ما تكرر نزوله. 
الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. 
الثالث عشر: معرفة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. 
الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. 
الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي 
السادس عشر: فى AL LAS‏ 
السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره. 
الجموعہ الثانيي: ما يتعلق بتد ويدم: 
بیو ہجوت 
التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 
المعجموعة الثالثت: ما يتعلق بروايته: 
العشرون: في حفاظه ورواته. 
الحادي والعشرون: في العالي والنازل. 


\-¥ 


الثاني والعشرون: معرفة المتواتر. 
الثالث والعشرون في المشهور. 
الرابع والعشرون: في الآحاد. 
الخامس والعشرون: في الشاذ. 
السادس والعشرون: الموضوع. 
السابع والعشرون: المدرج. 

المجموعتة الرابعت: ما يتعلق بأدائه: 
الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء. 
التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى. 
الثلاثون: في DEY‏ والفتح وما بينهما. 
الحادي والثلاثون: نی الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
الثاني والثلاثون: في المد والقصر. 
الثالث والثلاثون: في تخفيف ال همزة. 
الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله. 
الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته. 

المعجموعي الخامسۂہ: ما یتعلق بعربيته: 
السادس والثلاثون: في معرفة غريبه. 
السابع والثلاثون: في| وقع فيه بغير لغة ا حجاز. 
الثامن والثلاثون: في| وقع فيه بغير لغة العرب. 
التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. 


٤ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي US‏ الاتقان قي علوم القران 


الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. 
الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 
الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
المجموعت الخامسة: ما يتعلق بدلالۃ ألفاظه. 
الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه. 
الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره. 
الخامس والأربعون: في خاصه وعامه. 
السادس والأربعون: في مجمله ومبينه. 
السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 
الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده. 
الخمسون: في منطوقه ومفهومه. 
المجموعت السادست: ما يتعلق ببلاغته: 
cot!‏ والخمسون: في وجوه مخاطباته. 
الثاني وا لخمسون: في حقيقته ومجازه. 
الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعارته. 
الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه. 
الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص. 
السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب. 
السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء. 


1۰۵ 


الثامن والخمسون: في بدائع القرآن. 
التاسع والخمسون: في فواصل الآي. 
المجموعي السابعم: ما يتعلق بعلوم السورة: 
الستون: في فواتح السور. 
الحادي والستون: في خواتم السور. 
الثانی والستون: فى هتاسبة aged g OLY‏ 
ثم ذكر نوعين لا يدخلان فيا قبلهم| ولا ما بعدهماء وهما: 
GIN‏ والسهون: ف الابات المشفيهات: 
الرابع والستون: في إعجاز القرآن. 
المجموع الثامنت: ما يتعلق بالعلوم ABN‏ منه: 
الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن. 
السادس والستون: في أمثاله. 
السابع والستون: في أقسامه. 
الثامن والستون: في جدله. 
المجموعة التاسعت: land‏ يتعلق بالأسماء الواردة فيه: 
التاسع والستون: في الأسماء والكنى والآلقاب. 
السبعون: في مبهماته. 
الحادي والسبعون: في آسماء من نزل فيهم القرآن. 
المجموعة العاشرة: في فضائله: 
الثاني والسبعون: في فضائل القرآن. 
۱۰ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله. 

ثم ذكر BU‏ أنواع لا ترتبط بنوع US‏ وهي: 

الرابع والسبعون: في مفردات القرآن. 

ا خامس والسبعون: في خواصه. 

السادس والسبعون: في رسوم الخط وآداب كتابته. 
المجموعي الحاديي عشر: في ما يتعلق بالتفسير والمفسرين: 

السابع والسبعون: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 

الثامن والسبعون: في شروط المفسر وآدابه. 

التاسع والسبعون: في غرائب التفسير. 

الثمانون: في طبقات المفسرين. 

وبعض الأنواع قد لا يدخل في المجموعة التي ذكرتها؛ لكن من باب التجاوز 
والتوسع والتقريب فحسب. 

وإنما فعلت ذلك اجتهادًا في معرفة تفكير السيوطي آثناء توزيعه هذه الأنواع الثمانین 
والظاهر أنه كان يسير وفق مجموعات متقاربة» وإن كان بعضها مما يصعب إدراك 
علاقته ہم| قبله أو بها بعده كا هو الظاهر من التقسيم الذي ذكرته. 

وأيّا ما كان الأمرء فإن السيوطي لو احتفظ بطريقة البلقيني لأتى بإضافات على 
البلقيني في التقسیمات الكلية» كا وقع عندہ زيادات في التقسيمات التفصيلية. 

والسيوطي يرى أن هذه الأنواع يمكن أن تكون أكثر ما عدّه حتی بلغت عنده 


عددًا كبيرًا؛ قال: «فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في 
فا OC BEI le wal}‏ 

ولكن هذه الثلاثمئة ليس فيها زيادة أنواع» وإنما فيها زيادة عدد» وتنويع عناوين لا 
غير» ولعل هذا ما حدا بابن عقيلة المكي أثناء alec‏ في كتابه (الزيادة والإحسان في 
علوم القرآن) أن يفصّل ما أدمجه السيوطي» ويجعل النوع الواحد عند السيوطي عدّة 
أنواع» وزاد عليه في العدد حتى بلغت الأنواع عنده (5 ١5‏ نوعًا). 

يقول ابن عقيلة (ت: :)۱۱٥١‏ «هذا على سبيل الإدماج والإجمال ولو فصّلتها 
لزادت على أربعمئة نوع وسميته الزيادة والإحسان في علوم OT Bl‏ 


VY /۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۸۹ /۱( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ (1) 


۱۰۸ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


المبحث الثاني 


مفهوم (علوم) عند السيوطي في كتاب الإتقان 


سبق التنبيه على أن dele‏ من أرادوا التأليف في (علوم القرآن) کانوا قد نظروہ 
(بعلوم الحديث)» ولو رجعنا إلى الوراء فيا يتعلق بالتأليف في أنواع علوم الحديث» 
فسنجد أن الحاكم (ت: 505) الذي قال في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث: «... 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه 
طلبة الأخبار... ٤ء‏ ثم ما بدأ بسردها قال: «ذكر أول نوع من أنواع علم الحديث قال 
أبو عبد الله: النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد. وني طلب الإسناد العالی 


Meg 6‏ 
سه صححه 5 


ثم جاء بعده أشهر مؤلف في أنواع علوم الحديث» وهو ابن الصلاح (ت: SVEN‏ 
كتابه المشتهر باسم (مقدمة ابن الصلاح)» قال: «فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي 
له كاشفاء والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاء Gye‏ الله الكريم - تبارك وتعالى - علي - 
وله ا حمد أجمع - بكتاب معرفة أنواع علم الحديث... ۷ء ثم قال: «وهذه فهرست 
acl gil‏ 

فالأول منها: معرفة الصحیح من الحديث. 


AY معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
.)٦ مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ (1) 


الثاني: معرفة الحسن منه. 

الثالث: معرفة الضعيف منه. 

الرابع: معرفة المسند. 

ا لخامس: معرفة المتصل. 

السادس: معرفة المرفوع... "٦‏ حتی بلغت خسة وستین نوعًاء ثم بدأ lady‏ هذه 
الأنواع بعد سردهاء فقال: «النوع الأول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من 
ال 

ولو وازنت بین مقدمة ابن الصلاح لكتابه» ومقدمتي البرهان للزركشي» والإتقان 
للسيوطي لوجدت تشاببًا فيم بينها فيم يأتي: 
-١‏ الاصطلاح على ( الأنواع) (أنواع علوم الحديث) ( أنواع علوم القرآن). 
؟- فھرست الأنواع في المقدمة. 

قال ابن الصلاح (ت: CVE‏ «وهذه فهرسة أنواعه: الأول منها: معرفة الصحيح 
من الحديث... oe‏ ثم سرد البقية. 

وقال الزركشي (۷۹۰): «وسميته البرهان في علوم القرآن. 


٤ 5 1‏ 
هذه فهرست أنواغه: الأول: معرفة سیب النزول... OU‏ ٹم سرد البقية. 


AV مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ )١( 
.)١١ المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
.)۷ المرجع السابق (ص:‎ )۳( 
.)۹/۱( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


۱11۰ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


وقال السيوطي (۹۱۱): «وسميته بالإتقان في علوم القرآن ... وهذه فهرست أنواعه: 

النوع الآول: معرفة الملكي N‏ 
۳- دعوى أن هذه الأنواع مذكورة على سبيل الإجمال لا التفصیلء وأنه لو كان المراد 

التفصيل لزادت عا هي عليه. 

قال ابن الصلاح: «... الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانہم. 

وذلك آخرهاء وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنویع إلى ما لا يحصىء إذ لا 
تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم» ولا أحوال متون الحديث وصفاتہاء وما من 
حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد SUL‏ وأهلهاء فإذا هي نوع على حياله» 
ولكنه نصب من غير أرب» وحسبنا الله ونعم کس 

قال الزركشي: «واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض 
Oud pad‏ 

قال السيوطي: « فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج ولو نوعت slick‏ ما أدمجته 
في ضمنها لزادت على Odo‏ 

وهذا التناظر بين هذه الكتب يُشعر بأثر الكتابة في أنواع علوم الحديث على الكتابة 


.)٠١ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١١ (؟) مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ 

() البرهان في علوم القرآن (۱/ VY‏ 
)٤(‏ الإتقان نی علوم القرآن (۱/ VV‏ 
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في أنواع علوم oT all‏ ويبقى السؤال che‏ هل للفظة (علوم) في أنواع علوم القرآن 
مفھوم ode‏ أم هم يتوسعون في الإطلاق بلا ترتیب مقصود؟ 

إن المدقّق في استخدام علمائنا السابقين للفظ (علم) ولفظ (علوم) يعلم أنہم لا 
يريدون به مصطلحًا محذدا متعارفا عليه بينهم» بل كثيرًا ما يكون في إطلاقهم شيء من 
المسامحة والتوسعء لذا AY‏ من مراعاة هذا ونحن نناقش هذه الحزئية» ولا نحملهم على 
غير منهجهم ومراداتهم» لکن نوضح المشكل الواقع في هذا المصطلح ومدى حاجته 
لبيان خاص يضبط مسار هذه الأنواع المذكورة» ويجعل طالب علوم القرآن على بصيرة 
بضبط المصطلحات» ومعرفة طريقة علمائنا في استخدامها بتوسع» وأنَّ عملهم كان 
ومضىء وعلینا أن 5 بحوثنا ونضيف الجديد با لا يأتي بالنقیصة على عملهم. 

وإذا WE‏ الأنواع الثمانین التي ذكرها السيوطي» والأنواع الثمانیة والأربعين التي 
ذكرها abd‏ الزركشي؛ التي صدّروها بأنها علوم القرآن» فكل واحد منها علم من علوم 
القرآن» فما مفهوم (علم)ء هل هو (انطباع الصورة في الذهن بمعلومة مرتبطة بالقرآن)» 
كقولنا: نزلت هذه الآية في كذا ؟ 

هذا بلا شك Sud‏ علً؛ لحصول صورة هذا الشيء في الذهن» وإذا قلنا بأن هذا 
هو العلم في علوم القرآن» فإن كل معلومة متعلقة بالقرآن؛ سواء أكانت منبثقة منه أو 
ما علاقة به وهي من خارجه. فهي من علوم القرآن. 

ثم Lim‏ تجتمع هذه المعلومات تحت موضوع واحد يُطلق عليه علا LN‏ فقولنا: 
نزلت هذه AV‏ في كذا مع ما يشبهها من المسائل المتعلقة بالنزول يُصطلح عليها بأنها 
(علم أسباب نزول القرآن)» فتكون هذه المعلومة (نزلت هذه الآية في كذا) جزء من 
(علم أسباب نزول القرآن). 


۱1۲ 
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والظاهر من معلومات كتاب الإتقان وغيره أنهم يريدون في إطلاقهم عبارة علوم 
oT all‏ أنها جموعة من المعلومات المتعلقة بالقرآن - سواء انتظم تحت موضوع معين 
أو م تنتظم» وسواء أكانت منبثقة منه أو كانت من خارجه» وطا به علاقة. 

وإذا كان AUIS‏ فلا يصح أن نحاكم هذا الإطلاق (علوم القرآن) إلى مصطلحات 
تم التوافق عليها بين قوم آخرینء وهؤلاء العلماء كانوا يكتبون علوم القرآن وأذهانهم 
خالية من هذه الاصطلاحات. 

ومن ئثٌ؛ فلا يصلح أن نقول: هل (علوم القرآن) من قبيل التصورات أو 
التصديقات؟ 

أو هل علوم القرآن مسائل مضبوطة ضبطًا خاضًا بحيث يُستدل بالمعلومة على العلم؟ 
كا إذا قيل: الفاعل مرفوع» فيعرف المتلقي أن هذا من مسائل علم النحو والإعراب. 

أو هل كل نوع منها تنطبق عليه المبادئ العشرة في العلم؟ 

وإذا تأملنا هذه الأنواع» فإننا سنجد منها ما يمكن أن يكون olde‏ ويندرج تحت 
اصطلاح من اصطلاحات العلماء في (العلم)؛ كعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم إعجاز 
الراك ploy‏ التفسير» وغرعا. 

ومنها ما يكون مجموع مسائل تندرج تحت موضوع واحدء مثل ( معاني الآدوات 
التي يحتاج إليها المغسر)» ومثل (الأسماء والألقاب والكنى). 

ومنها ما يكون مسألة علمية واحدة» مثل (المتواتر) (المشهور) (المد والقصر) وغيرها. 

ومنها ما يكون موضوعًا قرآنيًا منبثقا منه» وإن کان قد يوجد في غيره» مثل 
(اقسامه) (جدله) وغيرها. 


يدن 


والمقصود .. أننا لو أردنا أن نطبق أي إطلاق من إطلاقات العلماء في مصطلح 
العلم» فإننا سنجد مشكلة كبيرة في ذلك» بل سنجد أن كثيرًا من هذه الأنواع لا تندرج 
تحت هذه الإطلاقات» وهذا ما كان يدعونا إلى النظر في مراد Lille‏ بإطلاق عبارة 
(علوم القرآن)ء والاجتهاد في التعرف على مرادهم في ذلك» والنظر في توسعهم في 
تعداد هذه الأنواع» حتى قال من قال: « وقد ركب العلماء على هذا كلاماًء فقالوا: إن 
علوم القرآن حمسون (le‏ وأربعمئة علم» وسبعة آلاف» وسبعون ألف علم على عدد 
كلم Lal‏ مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن» وحد callers‏ هذا 
مطلق دون اعتبار تركيبه» ونضد بعضه إلى بعض وما بينها من روابط على الاستيفاء في 
ذلك cal‏ راغا لا عي ولا مل OG gs abl Y)‏ 


.)6 5٠ قانون التأويل لابن العربي» تحقيق الدكتور محمد السليماني (ص:‎ )١( 


11 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الفصل الرابع 
إضافات مهمة على عمل السيوطي في الإتقان 


البحث الأول: تصنیف أنواع علوم القرآن وبيان تداخل بعضها ببعض والعلاقات بينها 
المبحث الثاني: علوم القرآن بين النقل والاجتهاد. 
المبحث الثالث: علوم القرآن وعلاقتھا بالتفسير. 

وسأجتهد ببيان الأمثلة في ذلك. 


البحث الأول 
تصنيف أنواع علوم القرآن وبیان تداخل بعضها ببعض 
والعالاقات بينها 


يدخل في هذا المبحث مجموعة من القضاياء منها علاقات بعض الأنواع ببعض» 
وترتيب دراستهاء وتداخل بعض الأنواع بين علم من أنواع علوم القرآنء وسأقسمها 
إلى مسائل ليتبين ا مراد منها: 
المسألة الأولى: تصنیف أنواع علوم القرآن: 

سبقت الإشارة إلى هذه الفكرة» والاجتهاد في تصنيف أنواع علوم القرآن عند السيوطي 
في جموعات كلية تندرج تحتها الموضوعات التفصيلية التي دوّنہا السيوطي في الإتقان. 

وعند النظر في التصنيف الكلي فإننا لا یمکن أن نتبيّته إلا بعد تین التصنیف التفصيلي» 
ثم نجمع كل مجموعة متناسقة على موضوع واحد» ونجعل ھا US Ul pe‏ شاملا كا 
سبق في المببحث الأول من الفصل الثالث. 
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فمثلاً.. لو أردت أن تضع من أنواع علوم القرآن (الوحي)» فأين سيندرج من جهة 
التصنيفات الكلية التي سبق بيانها؟ 

لا شك أنه أقرب إلى نزول القرآن من غيره من الأنواع» لذا يندرج موضوع الوحي 
وما يتعلق به من مسائل تحت (نزول القرآن)» والله أعلم. 

والمقصود هنا الإشارة إلى الحاجة إلى تأسيس تصنيف شامل يقوم على تنصيفين: 
تصنيف كلي وتصنيف تفصيلي يرجع إلى هذا التفصيل الكلي كا فعل البلقيني من قبل. 
المسألت الثانيت: علاقات هذه الأنواع ببعضها: 

سبق أن طرحت في كتابي (المحرر في علوم القرآن) علاقات بعض علوم القرآن 
ببعضها الآخرء وأنا أشرح ذلك هناء وأبين فائدة هذا النظر في os‏ علوم القرآن 
وتدريسها. 

قلما يوجد نوع من العلوم مستقل بذاته» ولا يتعلق بغيره من الأنواع الأخرى» 
ومعرفة العلاقات يلزم منها قبل ذلك معرفة مفردات كل نوع» وما فيه من میزات 
وخصائص. 

ولنأخذ مجموعة من المجموعات السابقة التي طرحتها في تقسيم السيوطي» ونطبق 
عليها هذه الفكرة. 
نجد في المجموعة الرابعة: ما يتعلق بأدائه الأنواع الآتية: 

الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء. 

التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا الفصول معنی. 

الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما. 

الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 

٦ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الثاني والثلاثون: في المد والقصر. 

الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمزة. 

الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله. 

الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته. 

وإذا دخلنا في تفاصيل النوعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين سنجد أن 
المعتمد [gd‏ هو المعنى» وأا فرع عنه» من جهة أن كيف تقف. وكيف تبتدئ؛ إنم 
تعمد على فهم المعنى أولاً وليس على الأداء» فإذا فهمت المعنى عرفت أين AB‏ وكيف 
تبتدئ» ثم He‏ على ذلك تحسين الأداء باتباع المواقف والمبادئ» ومن نَم فهذان 
النوعان فرع عن تفسير القرآنء ونتیجتھم| تتعلق بكيفية أداء القارئ للقرآن. 

ولإدخال بعض أهل التجويد (الوقف والابتداء) في كتبهم تنوسي ذلك الأصلء Sy‏ 
أنه من علم التجويد أصالةء مع أنك إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في (الوقف والابتداء) 
ترى نص العلماء علاقته بالمعنى والتفسير» بل إن تطبیقاتہم لا تكاد تخرج عن هذا الأصل» 
ولا يكادون يذكرون ما رتعلق بالأداء إلا قليلة. 

وتتبع الأنواع كلها ومعرفة العلاقات بينهاء ومعرفة فوائد ذلك؛ مما لم يتم بحثه إلى 
OY‏ 

وإذا أخذنا تطبيقًا آخر في مجموعة (نزول (OL al‏ على (المكي والمدني)» فإننا سنجد 
من العلاقات العلاقة بالناسخ وا منسوخ فالمكي والمدني تاریخ والناسخ والمنسوخ له 
ارتباط بالتاريخ» فالمكي متقدم على المدني» ولا يمكن أن ينسخ مكي مدنيًا. 

قال ابن العربي SOU‏ (ت: 57 5): «سورة البقرة مدينة بإجماع. 

ومعرفة Gull‏ من المكي أمر عسیرہ لم يبلغ إليه معرفة العلماء على التحقیقء ولا ثبت 

1۷ 


فيه النقل على الصحيح» وإنما أراد الله أن يكون ذلك على سبيل الاحتمال حتى تختلف 
بالمجتهدين الأحوالء وأمثل ما تحصّل لي في ذلك ما أورده على خلافه.. ذكر ما نزل من 
الڑھیھتی ONG‏ 

ومن هذا المثال نعلم أن ترتیب الموضوعات في علوم القرآن أن يدرس SU‏ والمدني 
قبل دراسة الناسخ والمنسوخ» وكذا أن يرتب في الكتب هكذا؛ OY‏ الناسخ والمنسوخ 
يعتمد على المكي والمدني. 


.)۹/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربيء تحقيق الدكتور عبدالكريم المدغري العلوي‎ )١( 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان في علوم القران 


المبحث الثاني 
علوم القرآن بين النقل والاجتهاد 


هل كل أنواع علوم القرآن متحصلة بالنقل» أو هي من قبيل الاجتهاد؟ 

وكيف نميّر بين هذه الأنواع؟ 
١‏ المنقول من علوم القرآن: 

إن من علوم القرآن ما هو منقول لا مدخل فيه للاجتهاد» ومنها ما هو في أصله 
اجتهاد» ومنها ما هو دائر بین الأمرين» فالأصل فيه النقل» وإن عدم النقل she‏ إلى 
الاجتهاد. 

وفائدة معرفة ذلك تعود إلى طريقة التعامل مع كل قسم من هذه الأقسام. 

فيا كان طريقه النقل» فلابدٌ فيه أولاً من قبول المنقول أو صخته. 

وإذا ثبت المنقول فإنه لا يد بالعقول» بل سبيل العقول فيه إذا استشكلته تفهمه 
وببان وجهه. 

ومن هذه أنواع علوم القرآن في ذلك الناسخ والمنسوخ با معنى الاصطلاحي O)‏ 
وهذا لا مدخل للاجتهاد فيه ثبونًا ولا ردًا. 

والمقصود بالثبوت: أن يُنقل عن الصحابة نقلاً مقبولآء فإن لم نجد رجعنا إلى 
التابعین وأتباعهم؛ le‏ وعاء للمنقول عن الصحابة» وإن لم یصرٌحوا بذلك. 


)١(‏ أي: رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متتراخ عنه. 
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ولا يرد ما روي عنهم إلا إذا قام الدليل على أنه قال بذلك باجتهاده» وظهر خطأه 
فيه Hy‏ لناذلك. 

أما أن يحكم واحد من المفسرين المتأخرين بوقوع النسخ بين آیتین فلا يقبل؛ OY‏ 
السبيل في ذلك النقل عن أهل الرواية من طبقات الصحابة والتابعين وأتباعهم کما سبق. 

وإذا كان المعتمد في النسخ النقلء فإنه لا يصح إنكار وقوع النسخ الذي ثبت بالنقل 
بدعاوى وشبه عقلية؛ OY‏ المنقول إنم| يرد من جهة عدم الثبوت» ولیس من جهة عدم 
موافقة العقول. 

وعدم الالتفات إلى هذا أوقع بعضهم في رد نصوص السلف في إثبات وقوع النسخ 
بين الآيات» وراحوا يتأولون تلك النصوص المتكاثرة التي تثبت النسخ بكلام ضعيف 
متهافت لا قيمة فيه. 
"- المعقول من علوم القرآن: 

والمقصود به هنا ما م يرد فيه النقل عن النبي 5 ولا عن صحابته» ولا عن التابعين 
وأتباعهم» وهو ما يكون باجتهاد من جاء بعدهم واختراعهم. 

ومن أمثل ما bay‏ به في هذا المقام (إعجاز COT AI‏ فهو من اختراع المتأخرين» 
وهو قائم على الاجتهاد العقلي المحضء وليس فيه نقل عن آهل المأثور. 

وإعجاز القرآن JS‏ ما فيه من تفاصيل لا يخرج عن مسارين: 

الأول: المسار الكلامي ا حجاجي؛ وهذا قام به المعتزلة» وعلى يدهم نشأ موضوع 
إعجاز القرآنء ومنهم بدأ JS‏ ما fot‏ من مصطلحات وتعريفات» ثم سرى في بقية 
طوائف الأمة مع بعض التعدیلات التي توافق عقيدة كل طائفة في القرآن لكنه إلى الآن 


۲۴ 


قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


الثاني: المسار البياني» هو بيان بلاغة القرآن» وكونه أفصح كلام» وأنه أعلى طبقة من 
طبقات كلام البشر» وعن هذا المسار نشأ علم البلاغة» وسار هذا تاريخيًا بمصطلحات 
كثيرة تضمنهاء حتى استقر على أنواع ثلاثة (المعانی والبديع والبيان)» وضمنها أنواع 
تفصيلية معروفة عند أهل هذا العلم. 

والحديث في هذين المسارين كان قد بدأ cles‏ وكان البيان عن ا مسار البياني طريقًا 
للجدال الكلامي في صحة إعجاز القرآنء ويمثل هذا الجاحظ (ت: )۲٥٢‏ في بعض 
كتاباته عن (نظم القرآن)ء وابن قتيبة (ت: ۲۷۲) في كتابه (تأويل مشكل القرآن). 
Wt‏ یتردد بين المنقول والمعقول: 

۶ 

وهذا القسم يكون أصله نقلیّاء لکن إن انعدم النقل يلجأ للعقل» وينظر فيه على 
سبيل القياس بالمنقول. 
نفيس صريح في أن المكي والمدني قائم على النقل» لکن إن انعدم النقل» أو وقع في الآية 
أو السورة خلاف: فإنه يعمد إلى العقل الذي یقیس على المعروف المنقول» فيحكم على 
المختلف فيه أو فيما م يرد فيه منقول على وجه التفصيل. 

قال الجعبري (ت: ۷۳۲): «الباب الثامن: في السور المكية والمدنية والآيات 
السفرية.. وجل فائدته تظهر في علم الناسخ والمنسوخ؛ بسبب معرفة التقدم والتأخرء 
وله طريق سماعي وقياسي: 

السا ما وضل إلبنا 3 aly‏ تأده . 


فنا 


والقياسي؛ قال علقمة: عن عبد الله: كل سورة فيها + يناما آَلنّاسُ ب4 فقطء بخلاف 
الحج» أو كلاء أو Lal‏ حروف تہج سوى الزهراوين والرعد في وجه» أو فيها قصة آدم 
peels‏ صوق OS gall‏ ھی کت 

وكل سورة فيها قصص الأنبياء والآمم الخالية مكية. 

وكل سورة فيها #إ of (Raley‏ فقطء أو ذكر المنافقين» فهي مدنية. 

وقال هشام ابن عروة عن أبيه: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي 
مک وکل سورة نها gh daar gb‏ سحل فی مده 


)\( يعني سورة البقرة. 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي US‏ الاتقان قي علوم القران 


المبحث الثالث 
علوم القرآن وعلاقتها بالتفسير 


إن كتب التفسير تتضمن في باطنها كثيراً من أمثلة علوم القرآن المتنوعة التي يذكرها 
الفسرون عرضًا أثناء تفسیر الآيات» فهل كل نوع من أنواع علوم القرآن مم المفسر؟ 

هل كل نوع من أنواع علوم القرآن لا يقوم التفسیر إلا عليه؟ 
للإجابة عن ذلك نحتاج إلى أمرين: 

الأول: تحديد أنواع علوم القرآن. 

الثانی: مفهوم التفسير. 

وبالاتفاق على هذين يمكن البحث فی علاقة أنواع علوم القرآن بالتفسير. 

ولأضرب مثلاً لذلك. 

قال ابن عطية (ت: 057): «سورة البقرة.. هذه السورة مدنية» نزلت في مدد 5 ٠١‏ 
شتى» وفيها آخر آیة نزلت على رسول الله كَل وهي: 0 Asie yal‏ ؤي وال الله ثم 
وو کل تی Sp ECE‏ )@ )4 [البقرة: ۲۸۱]. 

ويقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن» وذلك لعظمها وہہائھا وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظ. 

وتعلّمها عبد الله بن عمر WD‏ بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في ثانية 
Oat gel‏ وفيها خمسمائة حكم» وخمسة عشر مثلا. 


)\( رواه مالك في Lb sll‏ بلاغا(؟/ VAY‏ برقم(٥۹١).‏ 


يفنا 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


وروی الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله 5 قال: «أي القرآن أفضل؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «سورة البقرة» ثم قال: Gel gr‏ أفضل؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: (ایة ال 

ویقال إن آيات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى BIS‏ وستين 

وروي أن رسول الله 3 قال: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأولء وأعطيت 
طه والطواسين من ألواح موسى. وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من 
1 "0 . قن 7 1 1 
تحت العرش» 0 وفي الحديث الصحيح عن النبي 45 أنه قال: «تجىء البقرة وال 
عمران يوم القيامة [els‏ غيايتان بینھما شرف أو غمامتان سوداوان» أو كأن) ظلة من 

س م ۳ 5 ءِ 

pb‏ صوافٌ تجادلان عن gels‏ وني البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

& dic 5 ع‎ ٤ 5 لو ہے‎ 7 ed < Caer 
أنه‎ ae امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاہا(ء وروی أبو هريرة‎ 
قال: «البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»ء وروي عنه اكد أنه‎ 


~ 


قال: «لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة» فيها آية هي سيدة أي القرآن هي ية 


)١(‏ الحديث من مراسيل الحسن» قال الحافظ: ا حدیث مرسل إسناده إلى الحسن صحیح: انظر: المطالب 
العالية (5 ١077/1)برقم A(¥000)‏ 


(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (577/75) برقم (۸۲۳۱) وفيه: عبيد الله ا هذلي» منكر الحديث» 
انظر: تہذیب الکمال (۱۹/ .)71-1٠‏ 

)1( رواه مسلم» كتاب: صلاة ا مسافرین وقصرهاء (OOF /١(‏ برقم (5 ۸۰). 

)٤(‏ متفق عليه. 

.)۷۸۰( برقم‎ )۵٥۹/۱( رواہ مسلم» کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء‎ )٥( 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


OMA gs Si‏ وغدد آي سورة البقرة ماضانا وخی وكاتون اوقل ست وانرد 
09 
التعلیق: 

هذه de gat‏ معلومات في علوم السورة» وهي تدخل في بعض أنواع علوم القرآن» 
فمنها ما هو من المكي والمدني» ومنها ما هو من فضائل القرآنء ومنها ما هو من عد CSM‏ 
إلى غير ذلك» وكلها ليس طا أثر في فهم معنى الآيات» لذا لا تكون من علوم التفسیں 
بل هي من جملة علوم القرآن. 

وکل معلومة تؤثر في المعنى فهي من التفسیر وكل معلومة لا تؤثر في المعنى» وها 
علاقة بالسورة أو الآية» فهي من علوم القرآن لا التفسير. 


المراجع: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق مركز الدراسات القرآئية 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ a VENT‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- إتمام الدراية لقراء النقاية» لجلال الدين السيوطي» تحقيق إبراهيم العجوز» نشر 
دار الكتب العلمية - بیروت؛ E80‏ ١ه-‏ ۱۹۸۵ء. 


)١(‏ طرفه الأول رواه ا حاکم في المستدرك» كتاب: التفسير (۲/ ۲۸۵)ء برقم (۳۰۲۷)ء قال ا حاکم: 
صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه ووافقه الذهبي» أما طرفه الآخرہ رواہ الترمذي» أبواب فضائل القرآن 
عن رسول الله 25 )۱٥۷ /٥(‏ برقم (۲۸۷۸)ء قال الترمذي: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه). 

)1( المحرر الوجیز(۸۱/۱). 


۵ 


ar 


الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة» رسالة علمية بقسم القرآن وعلومه بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» للدكتور عبد الله عبد 
الغني كحيلان. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزرکشیء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابی الحلبي وش ر کائه» ۱۳۷۲ھ- 1901 م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» تحقيق عمر 
عبد السلام التدمري» نشر دار الكتاب العربيء بيروت» 517 ١ه-‏ ۱۹۹۳ء. 
تاريخ دمشق» GY‏ القاسم ابن عساکر؛ عمرو بن غرامة العمروي» نشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١٤٢۱ھ- ۵٥0٥‏ 

التحبير في علوم التفسيرء لجلال الدين السيوطيء تحقيق: فتحي عبد القادر 
فرید» نشر دار العلوم للطباعة والنشر ١5٠5‏ ه- ۱۹۸۲ء. 

التحدث بنعمة الله» لجلال الدين السيوطيء تحقيق اليزابث ماري سارتين» نشر 
المطبعة العربية الحديثة. 

التحصيل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزيل» GY‏ العباس المهدوي» 
تحقیق دار الكمال» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 518 ١ه-‏ ٢۲۰۱م.‏ 
تہذیب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف. 
نشر مؤسسة الرسالة-بيروت» ٠٠5١ه-٠198م.‏ 

الجامع الكبير (سنن الترمذي)» GY‏ عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصرء ۱۳۹۰ھ- 
06 ام. 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران قي كتاب الاتقان قي علوم القران 


البخاري)» GV‏ عبدالله البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر دار 
طوق النجاق 575١ه-‏ ۱٢۲۰۰م.‏ 

حسن المدد في معرفة فن العدد» لبرهان الدین الجعبري» تحقيق بشير بن حسن 
الزيادة والإحسان في علوم OL all‏ لابن عقيلة المكي» تحقيق محمد صفاء مكي 
وآخرین» الناشر: مركز البحوث والدراسات بالشارقة» ۱٤۲۷‏ ه- ٢۲۰۰م.‏ 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» GY‏ القاسم بن بشكوال» تحقيق السيد عزت 
العطار الحسيني» نشر مكتبة الخانجي؛ ٤‏ ۱۳۷ھ- ۰٥۱۹م.‏ 

العبر في خبر من غبر» لشمس الدين الذهبي» تحقیق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» نشر دار الكتب العلمية - ببروت. 

علوم القرآنء تاريخه وتصنيف أنواعه» لمساعد الطيار» جلة معهد الإمام الشاطبي 
للدراسات القرآنية» العدد(١)‏ ربيع الآخر (/571١ه).‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين ابن الجزري» نشر مكتبة ابن تيمية» 
١٢ھ-۱۹۳۲ء.‏ 

فنون OLE‏ في عيون علوم القرآنء لال الدين ابن الجوزيء نشر دار البشائر- 
بيروت -لبنان. ٤٩۸‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 

قانون التأويل» لابن العربي ا مالکی؛ تحقيق: محمّد السليماني» نشر دار القبلة للثقافة 
الإسلاميّة» BE‏ مؤسَسَّة علوم القرآنء ببروت١٤٢۱ھ-‏ 19/85م. 
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د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلبي» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي حمد» نشر دار الكتب العلمية - بيروت» 577 ١ه-١١٠5م.‏ 
المستدرك على الصحيحين. المؤلف: GY‏ عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية - ببروت؛ ١١5١ه-‏ 6ھ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 5 (صحیح 
مسلم) GY‏ الحسن مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر العسقلاني» نشر دار العاصمة 
دار الغيث - السعودیة ۱۹١٢۱ھ-۱۹۹۸ء.‏ 

معرفة أنواع علوم ا حدیث(مقدمة ابن الصلاح) لتقي الدین بن الصلاح 
تحقيق: نور الدين عتر» نشر: دار الفكر — سورياء نشر دار الفكر المعاصر-بيروت» 
٦ھ-۱۹۸۱ء.‏ 

الکتب العلمية - بيروت» ۱۳۹۷ھ- ۱۹۷۷ء. 

صابري» (ماجستير) - جامعة الجزائر - ۷١٤٢۱ھ- ۱١‏ ۲۰م. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي بكر بن العربي المالكي» تحقيق عبد 
الكبير العلوي المدغري» نشر مكتبة الثقافة الدينية» ۳٣ھ۔‏ 7۲ھ pe‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم 
(المفهوم والخصائص) 


إعداد 


أد. عادل بن على الشدى 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم 
المفهوم والخصائص 


مقدمة : 
ا حمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فإنه ليسعدني أن أواكب الجهود المباركة لكرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة 

ALU!‏ سعود في خدمة هذا التخصص الشريف ببحث مختصر حول ( الحصانة الفكرية 

في القرآن الكريم) 
وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال أمور منها: 

- أن أهم ما يملكه المرء هو دينه وعقيدته» فكل ما من شأنه الإسهام في صیانتھم| 
يكون في أعلى درجات الأهمية. 

- أن العقيدة السليمة التي تمنح صاحبها السعادة في الدنيا والآخرة إنم| هي العقيدة 
المستمدة من الوحي لعدم إمكان تطرق الخلل والزلل إليه بخلاف ما يستمد من 
التجارب البشرية المحضة. 

- أن من شأن هذا الموضوع أن يسهم في تنزيه دیننا ا حنیف مما يتم ربطه به زوراً وہہتاناً 
من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. 

- أنه متى اختل الاعتقاد بین أفراد المجتمع حصل الفساد في الأرض وتزعزع Coe‏ 
وما عاناہ المسلمون من بدعة الخوارج من شر مستطير خير شاهد على ذلك. 


۱ 


وسيشتمل هذا البحث على مبحثين وخاتمة على النحو الآتي: 
المبحث الأول: مفهوم الحصانة الفكرية ومكانتها في القرآن» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحصانة الفكرية 
المطلب الثاني: مكانة الحصانة الفكرية في القرآن 
المبحث الثاني: خصائص ال حصانة الفكرية في القرآن ومعالمهاء وفيه خسة مطالب: 
الطلب الأول: ترسيخ مرجعية الوحي» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: غرس التوحيد في القلوب 
الفرع الثاني: الأمر بالانقياد لأمر الله ورسوله 45 
المطلب الثاني: ضبط مصادر التلقي» وفيه سبعة فروع: 
الفرع الأول: الرجوع للكتاب والسنة 
الفرع الثاني: رد الأمة للعلماء 
الفرع الثالث: التحذير من اتباع المتشابه 
الفرع الرابع: النهي عن غشيان مجالس أصحاب الشبه 
الفرع ا خامس: الأمر بالتثبت في الأخبار 
الفرع السادس: اعتماد الحجة والبرهان في قبول الأقوال 
الفرع السابع: الدعوة للصدق والتحذير من الكذب 
المطلب الثالث: حماية عقيدة المسلم» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: إظهار بشاعة الشرك 
الفرع الثانی: التحذیر من النفاق 
الفرع الثالث: النهي عن الابتداع في الدين 


۲۲ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


المطلب الرابع: صيانة المجتمع من الغلو والتحزب واتباع الهوى» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: التحذير من الغلو 
الفرع الثاني: النهي عن التفرق والتحزب واتباع الموى 
الفرع الثالث: غرس تعظيم الله في النفوس والأمر بتقواه سبحانه 

المطلب الخامس: تحصين الفكر بالعلمء وفيه خمسة فروع: 
الفرع الأول: بدء الوحي بالأمر بالقراءة 
الفرع الثاني: بيان أن الأصل سلامة الفكر والمعتقد 
الفرع الثالث: الدعوة للتفكر والنظر بضوابط 
الفرع الرابع: التنويه بمكانة العلماء 
الفرع الخامس: التفصيل لاستبانة سبيل المجرمين 

الخائمة 
سائلاً الله تعالى الإعانة التوفيق والقبول .. وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


يفن 


المبحث الأول 
مفهوم الحصانة الفكرية ومكانتها في القرآن 


المطلب الأول: مفهوم الحصانت الفکریح 

إن مصطلح الحصانة مصطلح مركب تركيبا إضافيا يقتضي التعريف به التعريف 
مس سر ہو وہ مر 
قال تعالى: «وَعَلْمَسهُ GAS‏ و ا z‏ مر امہ کش د 45" فقو 5 a4‏ 
أي لتحرزكم وتمنعكه! hl‏ والفكر تردد القلب في tll‏ ف أو هو fll‏ وقيل: 
ارم كف القن الى الد لات" روہ ظرحان ا اتنب اور اڈ 
للتأدي إلى مجھول؛''' 

وبناء على ما تقدم فان ا حصانة الفكرية في المعنى اللغوي تعني إحراز العقل من کل 
ما يعرضه للخطرء وني الاصطلاح عرفها بعض الباحثین بأنها: "التمسك بعقيدة 
التوحيد الخالص» وتنظيم أولويات التفكير» وضبط تبادل المعلومات بین المسلم 


.)۷۸۳ /۲( ينظر: مقاييس اللغة (۹/۲١)ء والصحاح‎ )١( 
.)۸۰( سورة الأنبياء من الآية‎ )٢( 

)1( تفسير البغوي (۳/ .)۳۰٣‏ 

.)٥٤٥٤ /٤( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ نثر الورود ۷۱/۱۔ 


)1( التعریفات (OV Ve)‏ وینظر : العجم الوسیط (ص 198). 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


OMe neg‏ وهذا التعريف وإن كان يمكنه وصفه بالجامع فإنه غير مانع لعدم النظر إلى 
أن التأثير والمعلومات المشوشة التي قد GE‏ للمسلم ليس من غير المسلم بل من ينتمي 
للإسلام» وعليه يمكن تعريف ال حصانة الفكرية بأنها: "إحراز عقل المسلم من کل ما 
يؤثر سلباً على عقيدة التوحیدء وضبط التأمل وتلقي المعلومات بالضوابط الشرعية". 
الطلب الثاني: مكاننّ الحصانة الفکریح في القرآن 

الإنسان في نظر الإسلام جسد وروحء وكا مد الله سبحانه الإنسان بجهاز حایة 
هذا الجسد تصونه ما يضره أرسل الرسل وأنزل الكتب UIA‏ روحه من خلال تحصين 
فكره من كل ما من شأنه أن يصرفه عن الفطرة التي فطره عليهاء وقد أولى القرآن الكريم 
ومسست 9ج ل ال 
كل ما يعظلة» وقد قال سال و led‏ ال ac‏ فو وای OE‏ يفول 
الطبري amy‏ الله: «علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النار» وتدفعونها عنه 
إذا عمل به من طاعة اللہ( dy‏ هذا تحصين لمن يتم تعليمهم» وقد بین سبحانه في 
أكثر من آیة ما يتهدد المسلمين في دينهم ليتحصنواء ويحترزوا منه؛ فقال سبحانه: Nap‏ 

abel خرص غير‎ af & ” 4 حى بردو ڪر عن دبك إن أنتطغواً‎ Shoe BON 
على فتنة المسلمين في دينهم مستمرة مدى الدهرء وفي قوله سبحانه «إناتتطعراً»‎ 


.)3١ص( محمد الشريفين فی: الحصانة الفكرية في الحديث النبوي‎ )١( 
.)5( سورة التحريم من الآية‎ (1) 
.)٤۹۱/۲۳( تفسير الطبري‎ )9( 
.)۲۱۷( سورة البقرة من الآية‎ )٤( 


۵ 


ریقف باب لا بترن وه Cubed‏ عن د 

هذه العناية بتحصين الفكر مردها أن أعز ما يملك المسلم دينه» فإن نیل منه انہار 
وفقد كل خصوصيته» ولذا كانت صيانة الدين أولى الضروريات الخمس التي أطبقت 
عليها الشرائع» وأساس الدين عقيدة التوحيد التي تحرر فكر الإنسان من الخرافات 
والعقائد الفاسدة» وتضبط في نفس الوقت هذا التفكير وتدفعه للعمل في ما يمكنه 
إدراكه» و تحجزه عما لا سبيل له لإدراكه فضلا عن الإحاطة به. 

وسیأتی في بقية هذا البحث ما يبين بشكل أكبر عناية القرآن الكريم بالحصانة 


الفكرية للمجتمع المسلم. 


© لوروا ا 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


البحث الثاني 
خصائص الحصانة الفكرية في القرآن معالمها 


المطلب الأول 
ترسيخ مرجعيہ الوحي 


لكل أمة من الأمم مقدسات ترجع إليها وتستمد منها تماسكها واستمرارهاء فقد 
أدرك الناس منذ القدم حاجتهم للدين» فتفرقوا في البحث عنه طرائق قددا؛ فمنهم من 
ابتغاه في حسوس يصنعه ثم یعظمه» ومنهم من ابتغاه في كوكب أو جرم سماوي أذهله 
بخلقه فاعتقد فيه وعظمه» ومنهم من ابتغاه في عقله؛ فاستألهه وعظمه» ومنهم نظر في 
كل تلك الأمور فرآها خلوقة مثله فربۍ بنفسه أن يعبد خلوقا مثله وإن فاقه جرماء 
فنقب عن الدين القويم فوجده فيا جاءت به الرسل؛ في عبادة رب الأرباب» وخالق 
الكون من عدم» فألقت نفوسهم العصى واستقر بها النوى» فكانت المجتمعات تعيش 
في أمان كل ما تمسكت با جاء به الرسل» ثم إذا طال العهد على الأمم واجتالتهم 
شياطين الإنس الجن يبعث الله لهم من يردهم إلى عقيدة التوحيد فضلا من الله وعدلا؛ 
ہس لا کرت أن els‏ ج غل آله کا قال مال د( وكا مع زيرك گت 


سر و سے 


OGRE AE WAS رسو 4ء وقال:‎ 


)\( سورة الإسراء من (VO) EY‏ 
(۲) سورة النساء من الآية AVVO)‏ 


ولا كان نبينا محمد 5 خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله سبحانه برسالة تصون 
العقيدة الصحيحة وترسم ا حياة المنیئة للبشرية في هذه الدنيا وتقودهم للحياة السعيدة 
في الآخرة» فكانت صيانة الفكر من الزيغ والانحراف إن تكون بالتمسك بط أتت به 
من عقيدة التوحيد والانقياد لما جاء فيها من الأوامر والنواهي» وسنتناول ذلك من 
خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: غرس التوحيد في القلوب 

العقل البشري جارحة يعتريها ما يعتري بقية جوارح الإنسان من القصور ومن 
سوء الاستخدام» ولذا أرسل الله تعالى رسله ليبنوا للناس ما من شأنه أن يعينهم على 
الوصول إلى معرفة ما تقصر عنه عقوم من جهة, ويحفظ عليهم تلك العقول من جهة 
أخرى؛ فكل الرسل جاءت برسالة واحدة فكانوا كلهم يبدؤون بغرس التوحيد بين 
gal ol‏ والقرآن الكريم أثبت اتفاق الأنبياء على البدء بدعوة التوحید في OUT‏ 


eee‏ ےی مہ ہی لد dal‏ هما إل کیہ SG‏ قرو 

GANA SIE A RE وقوله: ا لاو‎ Ge دن الو‎ Sealy sl 

“ سے ا ۔ح 8 % Ze ses oe‏ را ےکے سے ص 4 

تو » وقوله: Sigh‏ شوہ لام صلا 6 يفَو ail SAT‏ 
3 ص ٥‏ 


.)0 57 /۱۰( واللباب في علوم الكتاب‎ »)5 ٠ ينظر: تفسير ابن كثير(7/‎ )١( 
(04) سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 
(V0) سورة الأعراف من الآية‎ (1) 
AVY) سورة الأعراف من الآية‎ )٤( 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


لم هن OG AE alll‏ يقول الطبري رحمه الله أي: «يا قوم» اعبدوا الله الذي له 
ola‏ 7 له بالطاعة» واخضعوا له بالاستكانة» ودعوا Bale‏ ما سواه من SIGNI‏ 
Sb AV‏ لے اکم سرڈیسرج علی الماد غ 

زسم كانتا و و ق س ولق 
تافص أصَوَتُّولًا أ OE SM cea‏ فكل ما عبد من دون 
مد وم مد جو موی 
سبحانه فمن رڪف BN a5 Acs cas SAL boa be‏ ک سا 

"مھ" 
بتطویر المعتقدات عبر ا حقب المختلفة للبشرية» وظهر أن ما عرفته البشرية من العقائد 
المنحرفة لم تكن تستند فيه إلى عقل صحيح» ولا نقل عن الرسل» [Ely‏ كانت تقوم على 
نوق اا 0 Or‏ 

إن هذا التركيز في غرس الإيمان كانت نتيجته ظاهرة على المجتمعات الإسلامية؛ 
فكلا قوي التوحيد اطمأنت النفوس» وترا مت مكونات المجتمع» وصرفت العقول ما 
خلقت له من إحسان العبادة وعمارة الأرض با ينفع الناس. 


(AC) سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.)٦۹۸ /۱۲( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) سورة النحل من الآية APU‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية (VOW‏ 
)٥(‏ ينظر: أضواء البيان (۲/ ۲۸۹). 
)1( تفسير السعدي (ص ۷۷۹۰۱۷۱۷). 


۹ 


الفرع الثاني: الأمر بالانقياد لأمر الله ورسوله BE‏ 

من أبرز مقومات ا حصانة الفكرية فی القرآن الأمر بالانقیاد لله ورسوله كنك نی كل 
ما أمر ونهي» OB‏ المرء lam‏ يكون له ملجاً يلجأ إليه يعلم علم الیقین أنه لن يأتيه من 
قبله ما يضره لا في دينه ولا دنياه يشعر بالراحة كلما فزع إليه وقد جعل الله ذلك في هذا 
الدين القوبم. 

ولمكانة الانقياد للوحي كان الإیمان le‏ يأتي به من المغيبات أول ما امتدح به المؤمنون 
حتى قبل امتداحهم بالالتزام بالصلاة والزكاة؛ قال تعالى: ASH AND:‏ اسیک لاب فيه 
فى ql‏ © ارون ایی hdl tidy Holos‏ '''ء والغيب كل ما 
غاب the‏ وهذا لا یدخل تحت الحصر لمحدودية قدرات الإنسان في dle‏ الشهادة 
أحرى في عالم الغيب» ومن جملته الإيوان بالله وملائكته وكتبه Les‏ واليوم الا 
BL‏ والناز cally‏ بعد الوت ۲ء OYE‏ بعلك المفيبات وبكل ما GU‏ من طريق 
الرسل منقبة کبری؛ لأنه اعتراف من الإنسان بقصوره» وانقیاد ما خير به ال مولى جل 
وعلاء سواء أتاح للإنسان القدرة على إدراكه el‏ لاء ومن نتائج الإيمان بالغيب 
ee ee‏ 
قال تعالی: ME ee IGE AD‏ ورس ولیه لح یھر ان فووا sat‏ 
ايك تخت 4" فالواجب على المؤمن هو الانقياد التام لحكم الله تعالى 


.)-١( سورةالبقرة‎ CV) 
.)۸٤ /۱( تفسير الطبري (۱/ ۲۳۷)ء وتفسبر ابن عطية‎ )( 
OY) سورة النور‎ )۳( 


١ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


وحكم وسر OBE‏ إذ فيه للفرد الفوز والفلاح» وللمجتمع الاستقرار والنجاح. 
المطلب الثاني 
ضبط مصادر التلقي 

الفرع الأول: الرجوع للكتاب والسنت 

لا شيء أحفظ للفكر من الرجوع إلى الكتاب والسنة» وما دخل على المسلمين من 
انحرافات فكرية إن جاء بسبب بحثهم في فلسفات ونظرية بشرية فيم شأنه أن يؤخذ 
من الكتاب والسنة لا من غيرهما؛ فقد قال تعالى للنبي SE‏ 7 2 
دعل wishin’ Lr‏ 4 يقول الطبري BE‏ المعنى: « فتمسك يا محمد ہم يأمرك به هذا 
oT al‏ الذى أوساء الف رف Ning CPU‏ السق كا Ghee Spi‏ ردا 
يشمل الفعل والاتصاف؛ فعلى المسلم أن يفعل ما أمر به» ويتصف في نفسه با أمر 
بالاتصاف به» ويدعو غيره لذلك 0 . 

وإذا أمر النبي يل بالاستمساك بالقرآن الكريم واعتمادہ منهجا فهو أمر لأمته من 
|B code‏ ارتضاہ الله Lng‏ ما لا سبيل للحيد عنه» قال تعالى: ic SENG ool bls‏ 


a 
‘ 


ا hl 26 OS‏ ين Og yA‏ يك الآية واا ثولت اسب 


)1( ينظر: تفسير ابن عطية (5/ (VAY‏ 

.)٤١( سورة الزخرف الآية‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ CVV‏ وينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۲۲۹). 
)٤(‏ تفسير السعدي (ص .)۷٦٦‏ 


(KA) سورة الأحزاب من الآية‎ )٥( 


١ 


Oe‏ فإنها تعتبر أصلا في الرجوع لما يختاره الله تعالى في القرآن الكريم أو على 
لسان نبيه 5 في السنة المطهرة. 

موس هذا للدي عن النبي 5 في قوله (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به؛ كتاب da‘ a‏ الاعتصام بكتاب الله اعتصام بالسنة المطهرة لقول 
تعال: CAG EKG GSS Wee teed‏ فمتى اعتصمت الأمة 
بالكتاب والسنة رشدت» واجتمع أمرهاء ومتى طلبت النجاة في غيرهما تفرقت 
واختلفت» وسكت كل فثة بنظرية وفلسفة ورأت فيها ما لا تراه هي في غيرها وما لا 
يراه غيرها فيهاء يقول مالك رحمه الله: «قبض رسول الله BE‏ وقد تم الأمر واستكمل 
فينبغي أن تتبع آثار رسول الله 35 وأصحابه» ولا ت تع الراي؟ دإنه من انيم الراي جار 


رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعه» US‏ غلبه رجل اتبعه» أرى أن هذا الأمر بعد م 
4 
( 5 


“ 


فتحكيم الکتاب والسنة هو العاصم من الانحراف الفكري» وهو علامة OOM‏ لقول 
کپ ہے > ےو ے 


لقول الله تعا ی: 2455985 لان عق حت بك تی ےا کر EK‏ رش ا ٹر 


)1( ينظر: فقد قيل lel‏ نزلت في خطبة النبي ك زینب بنت جحش لزيد بن حارثة» وقيل: نزلت في أم 
وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۲)ء وتفسير البغوي (۳/ )٠٤١‏ . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب حجة النبي ۶ (۲/٦۸۸)ء‏ ح (۱۲۱۸). 

(۳) سورة الحشر من الآية (۷). 

(Vo /۳( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 

.)١١١/١( والتحریر والتنوير‎ COVA /۸( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 


۲ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


تہ رَحََيامََ قَسَْتَ ٤ھ‏ ۶ھ" البو تسج oe‏ ظا کا 
Veitch) sod Ed is MMP ges Ge‏ 

لکن قد يقول قائل إن الكتاب والسنة لیس بوسع الجميع النظر فیھم| لإيجاد الحلول 
لما ينزل بالمجتمع من ملماتء ولذا برع الناس شرقا وغربا لالتماس ا حلولء لکن هذا 
المنزع إنما مرده ضعف الصلة بالمنهج القرآني؛ فالله سبحانه لما علم تفاوت الناس واستحالة 
أن يكونوا جميعا على قدر النظر في الوحي ومعرفة مسالك الاستدلال والجمع بين الأدلة 
والترجيح عند الاقتضاء أرشدهم للرجوع للعلماء الربانيين الذين تمرسوا على النظر في 
الوحي المطهر وعاشوا معه علما وعملا لطلب ا حلول لما ينزل بهم كما يأتي بيانه في الفرع 
اقالن 
الفرع الثاني: رد الأمم للعلماء 

إن أكبر انحراف فكري يعتري شباب الأمة إنا ele‏ من بعدهم عن اتباع المنهج 
القرآني في الوصول للمعلومة الصحيحة؛ فیا نراه من تعلق الشباب بأشخاص وفتاوي 
لا يعرف أصحايهاء ومن عرف منهم لم يعرف ولم يشتهر بتحصيل العلم الشرعي مرده 
لتنكبهم السبيل الذي أرشدهم القرآن الكريم إليه لتحصيل ما يشفي صدورهم 
ويحفظهم من أن تتخطفهم الآراء cel gay‏ فالله سبحانه وتعالى يقول: SEB‏ 
SALE ES ol Sit‏ 4 فهذا أمر للأمة بالرجوع إلى العلماء في كل ما يحتاجون إليه 


(V0) سورة النساء الآية‎ )١( 
CONDE سورة النور من‎ (Y) 


(۳) سورة النحل من EYE‏ 


۲ 


من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة OLLI,‏ فبالرجوع إليهم يستجلي الناس ما يشكل 
عليهم» وني الرجوع إليهم سد الباب على انتشار الأفکار الخاطئة والآراء الهدامة» ولو 
رجع الناس إليهم قبل إشاعة أي أمر أو أي فتوى لسلموا من الكثير من الإشكالاات 
التي عانى الناس منها في 0 وجميع شؤونهمء يقول الله سبحانه وتعالى: #واداجاءهر 
|All AG‏ رن ضس وا إن OM aad ae AT‏ 
OG ihe E‏ يقول ابن عطية رحمه الله: «المعنى: لو أمسكوا عن المخوض 
واستقصوا الأمور من قبل الرسول. أو ey gall 8 ol Wi ong AH‏ 5 
يقال أطل ,ظ0-+.؟'؟۶ٔ "9 
الأمة في معرفة صحة الأخبار والآراء إلى أمرائها وعلمائها الذين لا تنطلي عليهم ا حیل 
لوجدت المعلومة الصحيحة التي تحفظ عليها دينها ودنياها. 

إن هذا الرجوع لولاة الأمر والعلماء ليس أمرا اختياريا للمكلفين» بل هو واجب 
شرعي دل عليه القرآن والسنة؛ فمن ذلك قول اللہ تعالى: AN ANZA GABLE‏ 


A hiatus‏ ںا ؛ فأولو الأمر في الآية تعم الأمراء والعلاء ) & فطاعة 


Te 2A 


.)55١ ينظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 

.)۸۳( سورة النساء من الآية‎ )٢( 

(۳) المحرر الوجيز (۲/ ١۸)ء‏ وينظر: تفسير البغوي CV /١(‏ وتفسیر القرطبي /٥(‏ ۲۹۱). 
)٤(‏ سورة النساء من الآية (09). 

AVEO /۲( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 


٤٤ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


العلماء دلت عليها الآية المتقدمة SES ZS OLS Jal ep‏ 4 وطاعة ولاة 
الأمر دلت له نصوص كثيرة منها هذه الآية ومنها حديث أبي هريرة ذه Gall‏ عليه: 
(من أطاعني فقد أطاع ال ومن Glee‏ فقد عصى اللہ ومن أطاع أميري فقد أطاعني» 
ومن عصى أميري فقد OY sae‏ فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء فيا يأمرون به 
وينهون عنه في غير معصية» فان من شأنها بإذن الله أن تحمي المجتمع من الانجراف 
مع کل ناعقء ولا سیا عند الخوض في الأمور ا خلافیة لقول الله سبحانه: لا ون AES‏ 
))0 فالرد إلى كتاب الله وسنة رسول BE‏ سبيله الرجوع 
للعلماء في بيان ما ed‏ وحل كل نزاع بین الناس في أصول الدين أو فروعه. 
الفرع الثالث: التحذیر من اتباع المتشابه 

من أكبر المزالق التي یأتی منها الانحراف الفكري اتباع المتشابه خصوصا عند عدم 
الرجوع للعلماء كا تقدم» فالقرآن الكريم أرشد للمنهج السليم في التعامل مع المتشابه؛ 
فالقرآن ابتلاء واختبار للمؤمنين؛ فبعضه ابتلاء عمل» وبعضه ابتلاء تصديق» وبعضه 


ابتلاء تصديق وعملء قال تعالى في شأن هذا القرآن: ظط ہُو الع اَل OL‏ أَلْكتَبَسِمَهُ 


.)57( سورة النحل من الآية‎ )١( 

do gel 6‏ البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى:  ANAM‏ نم 
کول 4 )9/ ۱ء ح (۷۱۳۷) ومسلم ف صحيحه 5 كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية (۳/ ١٤٣۱)ء‏ ح VAT)‏ 


(۳) تفسیر ابن كثير (۲/ AVEO‏ 
)٤(‏ سورة النساء من الآية (09). 


1٤۵ 


عاد وو شعنت 2 ACU of‏ ا Wide‏ و Sp comme sO ghee,‏ 
SES‏ کم ت ت Avs Sos beatin ob SNA‏ ينيعونماتشلبه Ais‏ 
جس AP‏ سر ole‏ سر Te‏ گا ور ہے fee‏ َو یا 11 ge A‏ سج بج 6 22 
Stall cles‏ وَأبتِعاء نويل وَمَايَعَلتَاوبلهة إلا Ail‏ وَالرسسِحُونَ فى Ll‏ یقُولونَ ءامنا 5a Beas‏ 


Lig OES sce‏ ارآ یه bf‏ ا کت بالیان رالقصیل cathy‏ سسحية 
وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر 
وزجرء وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه AUS‏ ولم تنسخ فالتكليف فيها بالإیمان بها 
والعمل ا وق OL alle‏ ابات drt Lee‏ امتموخة ومقذمه Stay‏ 
٣‏ .تورم 
المحكم الذي فيه غنيتهم واتبعوا المتشابه طلبا للفتنة واللبس ليضلوا به الجهال7؟ وقد 
حذر النبي 5 بعد تلاوة الآية السابقة فإذا: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


فأولئك الذين سمّى الله» فاحذروهم OC‏ 


)1( سورة آل عمران من الآية (۷). 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد (ص (YEA‏ وتفسير مقاتل CAV /١(‏ وتفسير الطبري /٦(‏ ۱۷۰ء .)۱۷١‏ 

)1( تفسير الطبري (5/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ وللعلاء آراء كثيرة في تحديد المراد بالمحكم والمتشابه منھا أن المحكم ما أوقف الله الخلق على معنا 
والمتشابه ما استأثر سبحانه بعلمه. ينظر: تفسير البغوي .)5٠١ /١(‏ 

CEN /١( وتفسير ابن عطية‎ »)5١١ /۱( ينظر: ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

CY /٦( أخرجه البخاري فی الجامع الصحيح في كتاب تفسير القرآنء باب منه آيات محكمات‎ )٦( 
/4( ومسلم في صحيحه في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ (EOEV) ح‎ 
ح ال‎ (۳ 


لحن 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


١ 1 

إن اتباع المتشابه كان سبب ضلال ال خوارج في صدر الإسلام وعلى منهجهم 
ضل من ضل من خوارج هذا الزمان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الفرع الرابع: النهي عن غشيان مجالس أصحاب الشبه 

إن منهج القرآن في حماية Sal‏ لم يأت بحمایة المرء من عقله وهواه وحسب بل أيضا 
حمايته من المجتمع من حوله؛ فأرشد القرآن إلى مصاحبة الأخيار في أكثر من آية فقال 
سبحانه EAE Aah‏ لذت O65 Oh Git BL SFE‏ 
ere‏ ات Pere‏ 
وسلوكي» ولا يمكن أن يقذفه المرجفون في قلوب الناس ولا سيا غير الراسخين في 
العلم تمن لا يقدرون على تمييز الغث ہو یس ae‏ 


7ے 


وعلا: # ودارا لطر be ‘ses‏ تح وض واف use‏ عبرو وَِمَاينيَتلک 

LEE Sec I‏ بعد EM‏ مَمَ GN BI‏ 4 ومعنى الخوض 7- الله 
التكلم ہما WE‏ ا حقء من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء 
والإعراض عن الحق» والقدح فيه cabal dy‏ وهذا النهي يعم أفراد الأمة كلهم JB‏ 
موعن غا الاين اللہ عرترد بات اش وتاغل غرف ضا ونا 
أكثر هذه المجالس اليوم في ظل انتشار شبكة المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي 


.)٩ /٤( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة الكهف من الآية (۲۸). 

(۳( سورة الأنعام الآية (/5). 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ ١۱۳۱))ء‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ۲۷۸)ء وتفسير السعدي (ص 
7۳۷ 


۷ۂ۷ 


سببت انحراف الكثير من الفضوليين الذين يغشون منتدیاتہا ومواقعها من غير زاد علمي 
رصين» ثم لا يلبثون أن تتخطفهم الفرق الضالة أو يستهويهم دعاة الرذيلة والخنا. 
الفرع الخامس: الأمربالتثبت في الأخبار 

من أكثر مداخل الانحراف الفكري شيوعا وخطورة تلقي الأخبار وبثها دون ترو أو 
تمحيصء ففي هذا من الخطورة على الفرد والمجتمع الشيء الكثير» ولذا أمر القرآن بالتثبت 
رت وقبل بثهاء يقول اللہ تعال: SAEs‏ 
ان AAS SNES GE‏ تح رع pe‏ کی یں 4(" 
فقد أمرت الآية بالتثبت من صحة الخبر» وهي إن وردت في سبب خاص فإنها باقية في 
كل من اتصف بہذہ الصفة إلى آخر الدهر» وهي أصل في عدم الإصغاء إلى كل ما يروى 
ويخبر Oa‏ يقول السعدي amy‏ الله: «وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب» 
التادب بها واستعالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه 
مجردّاء فإن في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعا نی الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال» بغير حق» 
یت 2۸ ادا کرت سا لالہ iy‏ حا te‏ ارز ار ab‏ 
حتی في حال ا حرب إذ یقول الله تعال: این ريت >> وہہ یسل الہ 


.)۱۲۱۷ /۳( ينظر: تفسیر الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) سورة ا حجرات الآية (5). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جزي (۲/ ۲۹۰)ء والتحرير والتنویر [YD‏ ۲۳۱). 
)٤(‏ تفسير السعدي (ص ۸۰۰). 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 
متا jaye‏ لب واج کت وراشا اع 
الفرع السادس: اعتماد الحچت والبرهان في قبول الأقوال 
هذا السياج لحصانة التفكير سياج قوي له علاقة بالذي قبله؛ فلا يكفي المرء في 
العمل بالقول معرفة صحة نسبته إلى قائله؛ بل يجب عليه إن كان من أهل النظر أن 
يطلب دليل القول ويعرضه على ما يعرف من الأدلة حول الموضوع؛ فربم| يكون القائل 
به واهماء أو اعتمد على دليل مرجوح وغاب عنه الدليل الراجح» ولذا نجد القرآن 
الكريم يثني كثيرا على أصحاب العقول الذين يسارو فیم| تستطيع النظر فيه» فكثيرا 
ما نجد القرآن يوجه آياته لأول الالباب: مدر VIII‏ 74 ويقول: 


1 


> كاوق OK TTI IN Gere‏ ويعوّد القرآن الكريم على منهج طلب 
الدليل فيقول: KON‏ ونی ال ف GBA‏ ويقول: بے 
Gal) aS‏ إن دصقن Og‏ »> ويعيب ہم ن القول ر 

بطلانه تقليدا لغيرهم فيقول: إو اقل )5123 V2‏ لی iN‏ 


اها 


)1( سورة النساء من الآية .)۹٤(‏ 

(؟) ينظر: التفسير القيم (ص .)٦۷۹‏ 

© سر اوران ا وج توا عموان عن OAS‏ 
)٤(‏ سورة يوسف من الآية )١١١(‏ 

AYE) سورة الأنبياء من الآية‎ )٥( 


.)75( والقصص‎ »)١١١( سورة النمل من الآية (۲۷)ء ومثل هذا في البقرة‎ )٦( 


ٴ۹ 


ندوة آ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
OG Ss GES GUAT Le DET Cae ale‏ ويمتدح الذين 
یصغون إلى الأقوال فيأخدون متها الوافق للحق والعدل فيقول: GND‏ يعون SM‏ 
Og AIA Batis Ares oh Sag alae is‏ 

إن اتباع منهج ج القرآن في قبول الأخبار وتداوٰٰا من شأنه أن يحجم انتشار الأفكار 
والآراء الضالة المضلة» ويعصم الكثير من دهماء الناس من الوقوع في شركها. 
الفرع السابع: الدعوة للصدق والتحذير من الکذب 

الصدق منجاة -ك| يقال- فهو يحمي صاحبه من كل سوء با في ذلك الانحراف 
الفكري؛ فمن صدق مع الله عصمه» ومن تعود الصدق هدي للبر والتقوى» ومن رزق 
التقوى أعطاة الله نورا پمیر ہد بن GAN‏ الباطل قال عال: BSD‏ ليت ء per‏ 
oe ES‏ فمَانا 4 قال السعدي رحمه الله: «الفرقان: وهو العلم وا ell,‏ 
الذي يفرق به صاحبه بین الهدى والضلال» والحق والباطل» وا لال col tly‏ وأهل 
الام Lassi Jal‏ لكل ولمكانة الصدق امتدح الله أهله فقال سبحانه أقِنَأَلْمُؤِنِينَ 


)١(‏ سورة البقرة CVV)‏ ومثل هذا في المائدة (١٤۱۰)ء‏ وفي الأعراف CVA)‏ وفي الأنبياء CON)‏ وفي 
الشعراء (VE)‏ ولقمان (۲۱)» والزخرف YY)‏ ۲۳). 

(؟) سورة الزمر الآية (۱۸). 

(۳) سورة الأنفال من الآية (۲۹). 

)٤(‏ تفسير السعدي (ص ۳۱۹)ء وينظر: تفسير العز بن عبدالسلام COPY /١(‏ وتفسير القرطبي 
(397/0)» وتفسير ابن كثير EY /٤(‏ 


٥١١ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


سر ے س م ۹ س ا سے ا جح کے 7 ا ٢ a AY‏ 
SIZ eS‏ ماعیدواا baled‏ 0 وس الصادقين فقال: 5% 2 کا ادن ree‏ 
Ase‏ ° خی 


OU ل '» ونہی الله عن الكذب وذم أهله في‎ a haa 


oe 
ےل سے کر ےک آئ ےہ کپ سے اوو‎ WE شن ار“ 4 كك‎ 
5 Bere ہو ب‎ Fes ہےر مہم‎ 5 


pat 4 ليرت‎ SNA دود عل‎ none كد‎ 1 1 $5 A 


2 > وا یی ہے 


29ھ باذک ERI‏ يكاين تله 


فأكثر ما دخل الانحراف على الكثير من الناس بسبب الكذب؛ الكذب في تزوير الواقع» 
والکذب على ولاة الأمر وعلى العلماء ذ فمن التزم الصدق ol Ay‏ وهبه الله درجة الصديقين 
وبالعكس عیاذا al‏ من GIS‏ وتحرى الكذب كتب عند الله كذابا |S‏ أخبر بذلك 
الصادق المصدوق 288 (إن الصدق مهدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
ليصدق > يكون صديقاء وإن الكذب Ste‏ إلى الفجورء Oly‏ الفجور Se‏ إلى 
ctl‏ وإ ال لکلب سی کے عد اھ OCU SS‏ 


APY) سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية .)١١9(‏ 

(۳) سورة النحل الآية .)١١5(‏ 

)٤(‏ سورة النحل الآية .)٠٠١(‏ وانظر ذم الكذب مثلا في النساء )+0( والأنعام AYE)‏ ويونس 
)19( وغيرها کثر . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الآدب» باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا لله وكونوا مع الصادقین ) (۸/ ٢۲)ء‏ ح C198)‏ ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (5/ ۲۰۱۲)ء ح .)۲٦٢۷(‏ 
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المطلب الثالث 
حمایح عقيدة المسلم 


الفرع الأول: إظهار بشاعت الشرك 

ما من انحراف فكري أعظم من أن يشرك المرء بالله سبحانه وتعالى غيرّه» وهو الذي 
خلق ورزق» وآلاؤہ على الإنسان لا تحص ولا تعد» وآياته الدالة عليه وعلى وجوب إفراده 
سبحانه بالعبادة كذلك» و خطر الشرك وبشاعته كاد القرآن الكريم على مدى ثلاث عشرة 
سنة من عمر رسالة النبي 5 ألا يعتني بغير بيان التوحيد وتصحيح العقائدہ وإقامة 
الحجج للناس» فكان أغلب آي الذكر الحكيم في العهد SU‏ مكرسا لصقل العقول ما 
علق مها من الشرك بالله سبحانه» ولا أدل على بشاعة الشرك من قول الله تعالى لنبيه SE‏ 
ale idea kl oD‏ 4 أي «لين أشركت بالله شيئا يا at‏ لیبطلنٌ 
سلك: ول هال بد 0 G5‏ متا الطاب ool‏ لله سجاه رتال ای لان الله 
عضمه من الشرك» رتبدید لأمعه OP‏ وآيات التخذير من الشرك وأهله كثيرة منها ENB‏ 

ooh es 


oe ود = ۴ رابک‎ ae جيه اس‎ ie ee. کٹ‎ OS 
SUE MDB ومنها اوس‎ OG MB pS MSGS وء‎ FH ola 


Za 


)1( سورة الزمر من الآية CVO)‏ 

.)۳۲۲ /۲۱( تفسير الطبري‎ (Y) 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (5/ ۹۹))ء وتفسير القرطبي /۱١(‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ سورة النساء من الآية CEA)‏ و(7١١)»‏ ومثله في سورة المائدة (۷۲)» وغيرها. 


٥|۲ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


من GMs GBI AN ES att‏ سق ”''ء ففي الآية تمثيل بديع 
لفظاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه 
ويأسه من النجاة ما دام مشركاء وضياع دوا قن صان كرو عن Ha‏ 
بالله تعالى فقد أبقى لنفسه على مخرج يسعه منه بتوفيق الله تعالى الخروج من كل مأزق 
ومزلق يمكن أن يقع فيه|. 
الفرع الثاني: التحذیر من النفاق 
يحمي القرآن الكريم فكر المسلم من النفاق من طرق شتى؛ فمنها حماية العقيدة من 
النفاق بذكر مصیر أصحابه والتحذير منهم؛ یقول یہی الین ف NM‏ 
0G ST‏ 4 ويقول: ie wre SSA‏ « وها یا أوضافهم قال 
Soi bt es Ea‏ مروت POS CaM‏ 
99 سس کک ابن القيم «كاد القرآن أن يكون 
"ومع طرق ضر sl‏ لور سیت 


TVD سورة الحج من الآية‎ )١( 

)1( التحرير والتنوير (۱۷/ ٢٥۲)ء‏ وتفسير السعدي (ص COMA‏ وأضواء البيان .)۲٥٢ /٥(‏ 
(۳) سورة النساء من الآية .)١55(‏ 

.)٤( سورة المنافقون من الآية‎ )٤( 

.)9( سورة التوبة من الآية‎ )٥( 

ATTEN) مدارج السالكين‎ )٦( 


\o¥ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
افوا oe‏ صو يا ری 
ارت ol JBI oy‏ عل pall‏ رعل رل yal‏ اتسين من ASN‏ والبينان» وقد كاة 
من أعظم البلاء على المسلمين ما يأتيهم من قبل المنافقين لعدم تميزهم عنهم فینخدع بهم 
العوام» يقول ابن القيم amy‏ الله فيهم «فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من 
حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من علم له قد طمسوه؟! وكم من لواء مرفوع 
قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها؟!. 

0 ۹ 3٘8 8 8 ٤ 
O€ a EN ماله سن وڪن‎ (SIP ويزعمون أنهم مصلحون‎ 
الفرع الثالث: النهي عن الابتداع في الدين‎ 

الابتداع في الدين مدخل من مداخل الانحراف الفكري؛ فحين يستجيب المرء لتسويل 
الشيطان وتزيينه يبدأ في الزيادة في العبادات ثم في المعاملات ثم لا يزال به حتى يصبح ما 
يزينه له من بدع هو الأصل وتعاليم الشرع دون ذلك» وقد حذر القرآن الكريم من الابتداع 

e(t) گر‎ 7 : 

فقال سبحانہ: lp‏ شر وروا ھم م الین ما ری OG Ma‏ أي: ابتدعوا هم 
هم من الدين ما م يبح الله هم ابتداعه من الشرك والبدع» وتحريم ما أحل الله وتحليل ما 


.)5( سورة ا حجرات من الآية‎ )١( 
.)١5؟( سورة البقرة الآية‎ )٢( 
.)۴٥٣ /۱( مدارج السالكين‎ )*( 


.)۲٢( سورة الشورى من الآية‎ )٤( 


10٤ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


حرم الله ونحو ذلك ما اقتضته أھواژھم' 'ء فالابتداع كان من أسباب الانحراف الفكري 
بين أبناء المسلمين» حين ظهر الخوارج ثم المعتزلة والمرجئة وغيرها من الفرق الضالة التي 
جلب انحرافهم الفكري على المسلمين ويلات كثيرة. 
المطلب الرابع 
صيانة الجتمع من الغلو والتحزب واتباع الهوى 

الفرع الأول: التحذیر من الغلو 

الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد OP‏ ولا ختلف معناه في الاصطلاح عن ذلك» فهو 
مجاوزة الحد الشرعي» يقول ابن تيمية رحمه الله: «الغلو: مجاوزة الحد؛ Ob‏ یزاد في الشىء 
في حمده أو ذمه» عل ها نش رفحر er ONS‏ وللغلو مظاهر ومجالات eer‏ 
ما هو متعلق بفقه النصوص إما بتفسيرها تفسيرا متشددا ينافي صفة السماحة في الشريعة 
ومقاصدھاء وإما بتكلف التعمق في معانيها على وجه لم يكلف به المسلم» ومنه ما يتعلق 
بالأحكام إما بإلزام النفس والآخرين بالزيادة في الأوامر الشرعية زيادة من جنسها؛ فيزيد 
في العبادة المشروعة في الأصل Mee‏ فيتجاوز المشقة المعهودة التي تختلف من شخص لآخر 
وإما أن Gh‏ الغلو من جهة تحريم الطيبات المباحة أو بترك الضروريات أو بعضهاء ومن 
الغلو ما يتعلق بالموقف من الآخرين؛ فيغلو في تصويب البعض فيرفعه إلى العصمة 
و ا ا ا و تھا 


)1( تفسير الطبري (۲۱/ COVY‏ وتفسير السعدي (ص 01 7). 
(Y)‏ ينظر: مقاييس اللغة (TAA /٤(‏ والصحاح (TEA /٦(‏ 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم (۳۲۸/۱). 

.)۸٣-۸۳ص( ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين‎ )٤( 


100 


لقد حذر القرآن الكريم من الغلو كثيراء فمن ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه: 
لاک خد لق کید وکا ون DE SN syd LE‏ الین O16‏ فحدود الله أوامره 
ونواهيه أمر بالوقوف عندھا وعدم تجاوزها OP‏ ونہی سبحانه أهل الكتاب عن الغلو 
فقال: SEN Se MIG‏ زكر OG‏ وأمر هذه الأمة بالاستقامة ونباها 
A535 MS pat ٦٦‏ تاب Bes‏ را al gis C6‏ سان 
(لا تطغوا) أي لا تغلوا فتزيدوا في الأمر والنهي & ولذا كان النبي BE‏ يقول: (إياكم 
والغلو في الدين فإنیا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدین)'. 

وإذا كان الغلو إنم) ينصرف في الأساس إلى مجاوزة الحد في الإفراط فإن منه أيضا 
مجاوزته في التفريط وهو الحفاءء فما يعتري بعض شباب الأمة من الانسلاخ من ثوابت 
الدين والاتكاء غير العلمي على سماحة الدين ويسره هو في الحقيقة نوع آخر من الغلو 
يجب ألا ace‏ التركيز على النوع الأول» ومنهج القرآن في هذا top‏ فأكثر ما ترد فيه 
آيات السماحة والعفو والمغفرة مقرونة بآيات التخويف والتهديد ليبقى المسلم في اتزان 
تاب عل وسطية رين من ذلك غل سيل الال قول اللہ سهان ئ عبار SS‏ 


.)۲۲۹( سورة البقرة من الآیة‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٥۸۳ /٤(‏ وتفسير ابن جزي (۱/ .)١١7‏ 

(۳) سورة النساء من الآية »)١1/١(‏ وسورة المائدة من الآية (۷۱). 

.)١١7( سورة هود من الآية‎ )٤( 

(EW /۲( ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۷ء OVI Ve‏ واب بن حبان في صحيحه (۱۸۳/۹)ء ح 
(PAV)‏ قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


HSL ge « وقوله:‎ “4 NIA لاف‎ She Lal 
فهذا المنهج أعون على الطاعة وأمنع من المعصية؛‎ "4 ISB ذى‎ GEM yd A 
ا ا آضال ر و ا‎ ll ترک‎ 
الثاني: النهي عن التفرق والتحزب واتباع الهوى‎ yal 

من أكبر ما يحتاجه المجتمع المسلم في هذا الزمان حمايته من التفرق والتحزب والتعصب 
للعرق أو المذهب أو غيرهاء eae‏ بحث على الوحدة والاجتاع يقول الله سبحانه: 
وات Suk of O 4 ELE Al Soul‏ | کاب dl‏ ره haat ae gi‏ 
بجاعة المسلمين» يقول ابن مسعود AAS‏ «عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به» وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في OMB AI‏ ويبين الله سبحانه خطر الخلاف 
والتفرق فيقول: ge" GARSON Sb‏ شدة الاختلاف المفضي ار وقد 
وقد قال تعال: 0 2 (bane‏ 0 أي ليسوا منك» 


)١(‏ سورةالحجر(650-59). 

(۲) سورة غافر من الآية (۳). 

() ينظر: تفسير القرطبي (۱/ .)١٤/٠١ ١۱۳۹‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية AVY)‏ 

.)٦۸۰ /١( ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 

.)55( سورة الأنفال من الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر: التحرير والتنوير /٥(‏ ۹۹). 


.)۱٥۹( سورة الأنعام من الآية‎ (A) 
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منك» وهم أهل البدع والضلالات والشبهات7 "2 وبيّن سبحانه أن التفرق ضرب من 
العذاب فقال # قز SHES‏ بجی ا G5 athe‏ تمن گت CA EAs‏ یکا 
ہہس Sok‏ تی ۲ وقال: ممتَمَطَعُواً کات BOS en‏ معزي ا 
تفہ '" أي كل فريق فرح ہما اختارہ لنفسه من الدینء معجب به لا يرى أن اق 
Vg © ol yes‏ شك أذ كلك ودن الالال lg Np‏ 

فما بليت الأمة بعد الشرك بث بشيء أعظم من التفرق والخلاف وتشتيت المسلمين بين 
أحزاب وجماعات ترفع لها الرايات» ويؤخذ لرؤسائها البيعات» وتعقد لأجلها الولاءات» 
ويختار ها الخادع من المسميات؛ ولهذا حرصت الطوائف المنحرفة وأعداء هذه الآمة على 
زرع الخلاف وتأجيجه. فجعلوا كل GE‏ مدعاة للتفرق والشقاق» عكس ما كان 
عليه ا حال صدر الإسلام فقد كان الاختلاف يحصل في المسائل العلمية وفي الآراء وتقدير 
المصالح لکن هذا J‏ يحملهم مطلقا على العداوة والشحناء بل يبدون آراءهم ثم يمشون 
على ما ارتضه الأمة من المسائل الاجتھادیة ويعملون با رآه حكام المسلمين منها دفعا 
Wal‏ الخلاف والفرقة. 


.)۲۷۱ /۱۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(VO) سورة الأنعام من الآية‎ (1) 
COP) سور المؤمنون الآية‎ (1) 


.)57 /۱۹( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


\OA 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


الفرع الثالث: غرس تعظيم الله في النفوس والأمربتقواه سبحانه 

من الأسس التي اعتمدها القرآن في التحصین الفكري غرس تعظیم الله في النفوس؛ 
ذلك أن الحدود والعقوبات وإن كانت تطهر الحياة العامة للأمة فإنها لا تصل إلى تطهير 
داخل النفس البشرية» فذلك إنما يوصل إليه بتعزيز الوازع الإيماني من خلال بيان عظمة 
الله سبحانه» وإحاطة علمه وقدرته بالمرء في خولته وجلوته» فجاءت آيات كثيرة تبين 
oe eee‏ تررك وال etic‏ ہہ 


یں ہک ا 


SS‏ یم e:‏ ات 


يه و اه 6 ٠‏ فة dil‏ س حانه مقر رة لدی هذه 
الأجرام ae‏ کم وإذا علمت تلك الأجرام العجماوات عظمة الله سبحانه فكيف 
يكون حال الإنسان الذي أعطاه عقلا يدرك به الأشیاء. 

chy‏ الله OLIN‏ جوانب من عظمتہ فیقول: ل[ ہت رَضٍِ 
pees‏ ل ولتار لمكا oo ai‏ وت 1 
pr S yeti‏ ڪل دا ور 
بن ألما 5 کے وض لیے لور كتاكت ae ane M4‏ 
العظيمة» أدلة على وحدانیة الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه ورحته 00 صفاته» لمن 


هم عقول يُعملونها فيا حلقت له ء وإذا كانت تلك قدرته سبحانه فقد بين إحاطة 


(: 
6 
By 
ع‎ 


.)۹۰( سورة مريم الآية‎ )١( 

(؟) تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد» (ص .)١5‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .)٦٦١(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص۷۸). 
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u 5‏ 7 اش ہے سم سح کے سط ا ہی سے 
سپ رج GROG SS SABES : VE Gols are‏ 


ey 1 ey,‏ اھر 65S eck‏ )0 « فأين الملجاً Ar‏ ين المفر ممن كانت تلك قدرته 
وهذا علمه؟ یهب یی کب nad‏ 


1ہ 


ا ۱۲ء 1 ۶ 
سبحانه یلاها MMM EGA‏ حى تات OG‏ آي: خافوا الله ورَاقبوہ؛ فأطيعوه ولا 
تعصوه» واشكروه واو رود شا تہ الآية على الصحابة رضوان 
عليهم لما علومه من أنهم مھم| جاهدوا أنفسهم في تقوى الله فلن يصلوا کال ما يستحقه 
slew‏ من ١‏ الشوق». اول chew‏ رع نه الا id‏ و أنه 


ges‏ سس 


.)١5( سورة لقان من الآية‎ )١( 
VAY) سورة آل عمران من الآية‎ )٢( 
VE /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
.)١5( سورة التغابن من الآية‎ )٤( 


.)۱٥۷ /٤( وتفسير القرطبي‎ CEA /۱( ينظر: تفسیر البغوي‎ )٥( 


٦١ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


المطلب الخامس 
تحصين الفكر بالعلم 

الفرع الأول: بدء الوحي بالأمر بالقراءة 

من أعظم ما يحصن الفكر القراءة والتعلم» ولذا كان أول ما نزل من القرآن الكريم 
os >‏ لله سبحانه: ظط را A‏ رَبك HE cM‏ © خان اشن من علق © ارا رَبك 
Jade cil a2‏ © )اض Aas‏ 4 ففي هذه الآيات الكريمات 
لفتات el‏ على OO Lay sel all LAT‏ فافتتاح هذا الكتاب الكريم الذي يمثل 
منهج الحياة للناس في شتى المجالات بالأمر بالقراءة يبين أن العلم أساس النجاح في 
الحياة» فقد ذكر القرآن في هذه الآيات مادة (علم) ثلاث مرات» وذكر أهم وسائل 
التعلم وهي القراءة مرتين» وذكر أهم أدواته وهي القلم» وكفى ذا بيانا لمكانة العلم 
في هذه الأمةء ويؤيد هذا أن القرآن الكريم لم يرشد النبي 5 أن يطلب الاستزادة في 
الحياة من شيء غير العلم فقال سبحانه" GLE SE TIED‏ يقول ابن القيم رحمه 
اله تر کی منا رقا Of LU‏ آمر نب of‏ يسآله Ba‏ مش . 

فبالعلم يرتقي الإنسان. ويميز بین الغث والسمين» ويتعرف على ا حق وحججه» 
والباطل وشببهه. 


(O-V) SLY سورة العلق‎ )١( 
.)١5ص( (؟) ينظر: المشوق إلى القراءة وطلب العلم‎ 
.)١١5( سورة طه من الآية‎ )۳( 
.)٠١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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الفرع الثاني: بيان أن الأصل سلامنّ الفكر والمعتقد 

إن ما يسهل على العاملین في مجال الدعوة إلى اللہ وحماية عقائد الناس من الانحراف 
والزيغ أن الأصل في البشر سلامة معتقداتهم كا يدل له قول الله سبحانه: BEG RED‏ 
git‏ حَنِيئا فِظرَتَ کے آلی Ogee pols‏ أي اتبع الدين الحنيف فإنه الذي فطر 
الله الناس عليه وهو دين الإسلام 8 «إذ هو الذي تقتضيه عقوم السليمة» وإنم| HS‏ 
من كفر لعارض أخرجه عن أصل tg bi‏ وقد قال 98 (كل مولود يولد على الفطرة 
اوآ راه ارات igs‏ فك س بعر لدكرة الاس أن alee‏ 
من أن الأصل فيهم سلامة المعتقد» وأن الله قد وضع في قلوبہم الميل للحق وإيثارهء فيا 
عليه إلا الاجتهاد في بيانه وتنقيته مما لحقه من الشوائب. 
الفوح القالث:الدعوة ٹلٹفک روالنظر رضوابط 

من مظاهر عناية القرآن الكريم بالتحصین الفكري دعوته للتأمل والتفكير المنضبط 
في آيات الله المتلوة والكونية» ففيها غنیة لباغي الوصول إلى حقيقة هذا الكون وخالقه. 


(TEM سورة الروم من‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر البغوي (۳/ ۵۷۷). 

(۳) تفسیر ابن جزي (۲/ ONY‏ 

»)٠٠١ /۲( أخرجه البخاري فی الجامع الصحيح في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )٤( 
/ 5( القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ OLS ح (186)» ومسلم في صحيحه في‎ 
)۲٦٥۸( ح٤ٗ‎ ۷ 


(VEN) ينظر: تفسیر السعدي ص‎ )٥( 


VW 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


e کا في قو‎ Seb بالدعوة‎ ae 
54 نض لصم‎ e 2 NS 


2 z 2 
2 
- 392% ہے‎ ate al A 


ڪرو 14 وقوله: Gl hiss SN‏ تق GEE ENT‏ من CG aM‏ وقوله: 
TE SN rae Geen SE oll A ys Sy‏ 1 4“ كل تلك 
الآيات تدعو للتفكر والتأمل في خلق الله للاستدلال به على الخالق سبحانه» فعبادة 
التفكر وتدبر الدلائل المبثوثة في القرآن الكريم تحمي المرء من الإلحاد وتدفعه للإيوان 
بربوبية الله سبحانه وألوهيته» وهو ما من شأنه أن يحميه من تتبع الأفكار والنظريات 
البشرية بحثا عن حقيقته وحقيقة الكون من حوله وا حکمة من إيجادهما. 

إن إمعان الفكر والنظر في مآلات الأمور من أهم أسباب حماية الفكر» فمن 
انتهجهما لم ينسق خلف أهل الغلو والإرهاب الذين ينشرون الغل والشحناء بین الناس 
وولاتہم؛ ولم ينخدع با يلبسون به دعواتہم تلك من لبوس الدین» ولا ما يتأولونه من 
النصوص لتسويغ الخروج على الحكام بالقول والفعل لما تؤدي إليه تلك الدعوات من 
نشر للفوضى واختلال الأمن وشيوع القتل والخوف وخسران الدين والدنيا. 


؛)١٤( والزمر‎ CVV) والروم‎ (V4 ء٦٤‎ VN) والرعد (۳)ء والنحل‎ CTE) کم في سورة يونس‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) سورة البقرة من الآية (۲۱۹) ومن الآية .)٦٦٦٢(‏ 

(۳) سورة الأعراف من الآية (۷). 

.)5١( سورة الرعد من الآية‎ )٤( 


)0( سورة الإسراء من الآية (49). 


yw 


الفرع الرابع: التنويه بمكانة العلماء 

الاقتداء والتأسي مطلب فطري يتعلق به الصبي ويطمح له الكبير» فلا یکاد يخلو 
المرء من نموذج في شتى المجالات يحتذي حذوه» ويتتبع colle‏ ثم إن كانت قدوته صالحة 
صلحء وإن كانت فاسدة فسدء ولذا رفع الله العلماء ليقتدي بهم الناس؛ فجاءت آيات 
كرح رس العلماء منها على سبيل المثال قول الله تعالى: # برقع AN‏ 
coal‏ امأو Waals‏ أ ہے ( أي يرفع الله fal‏ العلم درجات على غيرهم 
من لم يؤت العلم فى ا ومنها قوله سبحانه: # هل rgb Ho | SA‏ 
7 

وهذا الإعلاء لمكانة العلماء هو لحث العامة على الاقتداء بهم وسؤا مم والصدور 
عن آرائهم صونا للأمة من أن يتخطفها الجهال وأصحاب الأهواء» وتتشعب بها 
السبل» «فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الغلو والعنف 
يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين» وضحالة الحصيلة في العلوم 
الشرعیةء فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمی يكثر منهم التخبط والخلط 
والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة » . 


.)١١( سورة المجادلة من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۳/ CEN‏ وتفسير البغوي /٥(‏ 55). 

(۳) سورة الزمر من الآية (9). 

.)٠١ص( الغلو الأسباب والعلاج للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل‎ )٤( 


٦١ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


الف امسن اتیل الات سیل افحرمین 

تحصین القرآن للفكر إضافة لکل ما تقدم يقوم على تمییز طريق ا حق من غيرهاء ومنح 
الإنسان وسائل الإدراك التي بها يمير بها بين الأمرين؛ قال تعالى: مإوَكَمَيسَ هلجن OG‏ 
وقال: GF SESE LAE‏ فالنجد هي السبیلء فبین الله سبحانه طريق 
الب Gey‏ ال وقد افاظف لیختار مرء بين ale‏ بعد أن بيني الله تعالى 
فقال: eg‏ یسل الات وَلِتَسَيينَ سَيِلُ Oda stl‏ أي بعد أن by‏ 
الآيات السابقة هذه الآية الحجج on‏ عل ظريق افدایة والر cold‏ بنا سیل ال 
ولأنه إذا تبين سبيلهم بانت سبيل غيرهم من المؤمنين فبضدها تتميز OLB‏ 

ومن هنا فان سلوك من منهج القرآن يقتضي التفصيل في بعض طرائق ق المجرمين المفسدين 
راساھ وای کے dl le Opes‏ سرع Lad Gab di pales tll‏ 
tae‏ انحراف الغلو والإفراط والإرهاب» وانحراف ال جفاء والتفريط والانسلاخ من 
الدين» ومن ذلك التفصیل في بيان شبههم وأدلتهم ونقضها وتفنيدها با يؤدي إلى النفرة 
منها والقناعة ببطلانہا وتحصين القلوب والعقول من زيفها؛ فإن القلب مناخ لمن سبقء 
والعقل محل لمن بادر. 


.)٠١( سورة البلد الآية‎ )١( 
AP) EVI سورة الإنسان‎ (Y) 
.)۲٥٢ 10) وتفسير البغوي‎ CETV /۲٢( ينظر: تفسير الطبري‎ (1) 
(00) سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
VA) وتفسير ابن كثير‎ CATV) ينظر: تفسير القرطبي‎ )٥( 
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الخائمة 


الحمد الله بعمته تتم الصالحات»» وبعد: 
فان ما تقدم إنما هو إشارات مختصرات حول التحصين الفكري في القرآنء OY‏ 


القرآن رسم منهجا عظی| في هذا المجال» والآيات المتناولة له لم يعرض منها إلا لنزر 
يسير وبقدر كبير من الاختصار OY‏ المقام لا يسمح بالاستطراد أكثر من ذلك. 


سے 


۷ے 


وفي الختام بحسن أن أجمل أهم تلك الإشارات التي حواها البحث على النحو الآتي: 
يمكن تعريف الحصانة الفكرية بأنها: "إحرازٌ عقل المسلم من كل ما يؤثر سلباً على 
عقيدة التوحيد» وضبط التأمل وتلقي المعلومات بالضوابط الشرعية". 
تین من خلال البحث مدى العناية التي يوليها القرآن لتحصین عقل المسلم وفكره. 
وبيان مصادر الإضرار las‏ 
تعزيز مرجعة الوحي والتحاكم إليه أساس متين في صيانة الفكر. 
غرس عقيدة التوحيد يحمي المرء من الحيرة الفكرية ويعطيه الأجوبة الكافية الشافية 
على الأسئلة الكبرى التي تحيّر العقول غير المستنيرة بالوحي. 
الانقياد لأمر الله ورسوله يوجه العقل للتفكير فیم| خلق له ويجنبه مزالق التفكير في 
الغیّبات التي أتاه الوحي منها بما يحتاجه. 
قد تشعبت مصادر المعلومات قديما وهي اليوم أشد Lats‏ وضبطها بتنقيتها 
والاعتماد على الكتاب والسنة وما يستند إليها من فهم السلف الصالح يضمن بإذن 
الله العصمة من الزيغ والغلو. 
بيان القرآن SI‏ العلم وتنويه بمنزلة العلماء وأمره بالرجوع إليهم والصدور عن 

٦٦ 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


ہم 


آرائهم في الملمات يحفظ بإذن الله من الارتماء فی أحضان الجهال والمتعالمين 


۸- بيان القرآن سبيل المجرمين وتتبعهم للمتشابه منه وتركهم المحكم منه فيه تحذير 


من منهجهم في التفکیر وني تنزيل الأحكام على الوقائع» وفي التحذير من غشيان 
مجالسهم تحصينٌ لعقول العامة من شّبههم. 


۹- إن من أكثر ما ينشر الانحراف الفكري انتشار وسائل نقل المعلومة» وعدم التروي في 


ذلك» وني منهج القرآن في قبول الأخبار ونقلها بتحري الصدق والتثبت أمان 
من هذا الخطر. 

ركز القرآن الكريم في العهد المكي على إظهار بشاعة الشركء واعتنى القرآن في 
العهد المدني بمواجهة النفاق لما يترتب على إدراك بشاعة الشرك واستيعاب عقيدة 
التوحيد وغرس تعظيم الله في النفوس من تہیئة ضرورية لکل ما GL‏ بعدها من 
الأوامر والنواهي التفصيلية» ولا يترتب على مواجهة النفاق من حماية المجتمع في 
د واه وسلوكه. 

من المداخل الكبرى للانحراف الفكري والغلو والتطرف الابتداع في الدين والغلو 
فيه» فكل ما جاوز الحد انقلب إلى الضد. 

التحزب والتفرق والطائفیة أمراض مجتمعية تنهك جسم الأمة» وقد حذر القرآن 
الكريم منها lal‏ تحذير . 


۷ 


المراجع: 


= 


=V 


أضواء البيان في إيضاح القرآن OL dL‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت: ۱۳۹۳ھ)ء دار الفكر للطباعة-بيروت» ٥۶ھ‏ - 1146م. 

الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي (ت: ۷۹۰ھ) 
تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد ال رحمن الشقير وآخرين» دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 

اقتضاء الصراط المستقيم WEL‏ أصحاب الجحيمء أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن ابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ)ء المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء دار dle‏ 
الکتب؛ بیروت: الطبعة: السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 19949١م.‏ 

التحرير والتنوير ؛ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: ۱۳۹۳ھ) 
الدار التونسية للنشر - تونس» ۱۹۸۰ھ. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف Gl Al‏ (ت: ۸۱۲ھ)ء دار 
الكتب العلمية - ببروت: الطبعة: الآولى 5٠‏ ١ه‏ -19/7م. 

تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد)ء د. أحمد بن عثان المزيد» مدار الوطن 
للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ - ٢۲۰۱م.‏ 
تفسير ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم» عبد ال رمن بن محمد بن إدريس بن ا منذر 
ابن Gl‏ حاتم (ت: ۳۲۷ھ)ء المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - 51١9‏ ١ه.‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


۸- تفسير ابن جزي؛ التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن حمدہ ابن جزي الكلبي 
(ت: ١5/اه)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
-بيروت» الطبعة: الأولى - 5١57‏ ١ه.‏ 

4- تفسير ابن عطیةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلمبي (ت: Go ٤١‏ المحقق: عبد السلام عبد الشافي tat‏ دار الكتب العلمية 
-بيروت» الطبعة: الأولى - 577 ١ه.‏ 

۰- تفسير ابن كثير؛ تفسير القرآن العظیمء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 
/الاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر» الطبعة: الثانية ١٤٤٠ھ‏ 
- ۱۹44م 


-١‏ تفسير الإمام الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١١ه).‏ جمع وتحقيق 
ودراسة: د. أحمد بن مصطفى OS‏ (رسالة دكتوراه)» دار التدمرية - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: ۲۷٤١ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

VY‏ تفسير البغوي؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (ت: ١٠5ه)»‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت: الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ - تفسير السعدي؛ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (ت: 1717/5 ه). المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة: الأولى ١٤٤ھ‏ -٠٢۰٠۲۰م.‏ 

-٤‏ تفسير الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰ھ) 
المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة الطبعة: الأول ١57١ه-‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 
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تفسير العز بن عبدالسلام (تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» عبد 
العزيز بن عبد السلام, الملقب بسلطان العلماء (ت: GV‏ المحقق: الدكتور 
عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم - بیروت: الطبعة: الأولى» 5١5١ه/‏ 
۹۱۹ھ 

تفسير القرطبي؛ لجامع لأحکام القرآنء محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
(ت: vd‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 

التفسير القيم؛ تفسير القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت: ١١۷ه)»‏ المحقق: مكحتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان دار ومكتبة SAI‏ -بیروت: الطبعة: الأولى - 51٠١‏ ١ه.‏ 


تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت: 5 ٠١‏ ھ)ء تحقيق: 


الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: 

الأولى» ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۹ءم. 

تفسين مقائل بن سلببات» مقائل بن سلہان بن بشبر الآازدی (ت: 8 BVO‏ تحقيق: 

عبد الله حمود شحاته» دار إحياء التراث -ببروت: الطبعة: الو لی - 571 ١ه.‏ 

الجامع الصحيح» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ لمحقق: 

محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

الحصانة الفكرية في الحديث النبوي» محمد الشريفين» بحث علمي منشور في المجلة 

الأردنية في الدراسات الإسلامية؛ المجلد الخامس العدد ١ء 57٠‏ ١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
۷۰ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


(ت: ۳۹۳ھ)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الرابعة ١٤٢۱ھ‏ - VAAV‏ م. 
صحيح ابن Ole‏ بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحد» البّستي (ا لمتوفی: 
٤‏ ھ) المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 
FANE‏ 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ٢٦۲ھ)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبدال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 
اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۷۵ھ) 
المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۸م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن Gl‏ بكر بن ابن قيم 
الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي 
- بيروت» الطبعة: الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ - ٦۱۹۹م.‏ 
المستدرك على الصحيحين» أبو عبد اللہ الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
(المتوفى: ٠5‏ 5ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51١ه-1990م.‏ 
المشوق إلى القراءة وطلب العلم» علي بن محمد بن حسين العمران» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية؛ ١٤٢٥ھ‏ 

۷۱ 


۰- المعجم الوسيط» معجم اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة» 
06 اه-:١٠5م.‏ 

-١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ۷٥۱‏ ھ)ء دار الكتب العلمية - ببروت. 

۲- مقاييس اللغة dal‏ بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» (ت: ۳۹۵۰ھ)ء المحقق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفكرء ۱۳۹۹ھ - 191/94 م. 

۳- نثر الورود على مراقي السعودہ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳ھ) 
تحقيق وإكال د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار ال منارة-جدة» الطبعة 
الثالث 4175 Yo al‏ :+ لام 


۱۷۲ 


التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من كتاب التفسير 
في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج) 


إعداد 
د. عيسى بن ناصر الدريبي 


التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج ) 


المقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذیراء والصلاة والسلام على خير مبلغ 
محمد بن عبد الله HE‏ وبعد» 

فقد كانت لي مطالعات وتعليقات حول التفسير النبوي في متون السنة النبوية من 
خلال استقرائي لبعض كتب السنة النبوية» ولأهمية هذا الموضوع» ولسعته فقد عقدت 
العزم على كتابة بحث تأصيلي له من خلال أحد كتب التفسير في كتب السنة النبوية 
واخترت له هذا العنوان: 

التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من OLS‏ التفسير فى سنن الترمذى 
gl el)‏ والمصادر» والمنهاج) 

وكانت الدراسة التطبيقية على النصف الأول من القرآن من كتاب التفسير كنموذج. 
أهمييّ الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالیة: 
١‏ - أن قيمة تفسير القرآن من حيث صحة التفسير تعتمد على أمور أهمها: مصادره» ومن 

هنا فإن تفسير القرآن بالوحيين له المكانة العالية» والثقة المطلقة» وهذا pal‏ يقرّره 


۷۵ 


العلماء باستفاضة -کم| سيأتي الحديث عنه في التمهيد-وهذا البحث يتناول التفسير 
بأحد هذين الوحيين وهو السنة. 

۲- أن الناظر في التفسبر النبوي القرآن - وهو: الوحي الثاني- يدرك ولاشك أن هذا 
المجال من المجالات التي لازالت تحتاج إلى بحوث تأصيلية وتطبيقية» تأصيلية 
بحيث يمكن استقراء أحاديث التفسير النبوي لاستخراج أصول التفسیر led‏ بخص 
التفسير النبوي» ومن ثم تعتمد كأصول علمية عالية القيمة في أصول التفسیں 

ol التطبيق» باس‎ tem لا وزال .هذا الجال عضا للدراسة والبحف من‎ Missy ٣ 
كتب ودواوين السنة النبوية؛ لاستخراج التفسير النبوي للقرآن بمفهومه الواسع»‎ 
من حيث استخراج الأحاديث التي تصلح أن تكون تفسيراً للقرآن ولو لم يرد ذكر‎ 
. للآية فيها‎ 

فحرة البحث: 
لقد كانت لي مطالعات متعددة سابقة في كتب التفسير في بعض كتب السنة وعلقت 

بعض الفوائد في مطالعات متفرقة» ثم أردت أن أطبق الجزء الأول ما ذكرته هنا في 

جالات بحوث التفسیر النبوي» وهو الجانب التأصيلي» ومن خلال دراسة تطبيقية على 
أحد كتب التفسير في كتب السنة» وهو كتاب التفسير في سنن الترمذي» ولأن الموضوع 

موضوع تأصيل بالدرجة الأولى فقد اكتفيت بالنصف الأول من القرآن في ذلك . 

منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. واعتمدت المنهجية التالية: 

-١‏ قراءة النص النبوي من غير خلفيات مسبقة تستدعي إسقاط الأحاديث على 
قوالب سابقة في أصول التفسير . 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


اعتماد منهج السبر والتقسيم في قراءة هذه الأحاديث للخروج بأصول التفسير 
البوية: 

عدم الالتزام بذكر كل ما ذكره الإمام الترمذي من أحاديث» OY‏ بعضها ذكرها 
على سبيل تعلق الحديث بشيء من السورة» وهو بهذا يعد مفسرا من الطراز الأول 
ولكن هدي ليس التفسير» بل هو استخراج أصول التفسير فیا يتعلق بالتفسیر 
النبوي . 

اعتمدت في غالب الأمثلة الأحاديث المقبولة (الصحيحة أو الحسنة) معتمداً في ذلك 
على أحكام الشيخ BS GUY‏ 

ذكرت في الهامش أمثلة في نفس المباحث من كتب السنة المختلفة» لتأكيد هذا 
الأصلء ولأنها كانت هي النواة للبحث في هذا الموضوع» ثم رأيت بعد ذلك أخذ 
نموذج واحد من نماذج كتب السنة» لأبرهن على أن هذا الموضوع كبير وکبیں 
ويستحق أن يكون مشروعا علمياً. 


Alas‏ البحث: 
يتكون البحث من مقدمة و تمهيد. وفصلان . 
التمهيد وفيه: 
البحث الأول: أهمية التفسير النبوي» ومكانته . 
المبحث الثاني: عناية العلماء بالتفسیر النبوي» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عناية العلماء المتقدمين بالتفسير النبوي . 
المطلب الثاني: عناية المعاصرين بالتفسير النبوي. 
الفصل الأول: التفسبر النبوي في كتاب التفسير من سنن الترمذي 
وفيه مبحثان 
البحث الأول: مصادر التفسير النبوي . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الحديث القدسي. 
المطلب الثالث: أقواله وأفعاله 45. 
الطلب الرابع: المشاهدات. 
المبحث الثاني : أنواع التفسبر النبوي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التفسير الصريح. 
المطلب الثاني: التفسير النبوي غير الصريح. 
الفصل الثاني: منهاج التفسير النبوي للقرآن . وفيه )١4(‏ مبحثاً: 
البحث الأول: بيانه 45 معنى لفظة أو تركيب أو آية. 
البحث الثاني: تعيين المبهم. 
۷۸ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


SUL الثالٹ: التفسير‎ Coed 

المبحث الرابع: بيان من نزلت فيه الآية. 

البحث الخامس: أن يذكر الرسول BE‏ معنى زائداً على ما في الآية. 
المبحث السادس: أن يذكر رسول الله في كلامه ما يؤكد معنى الآية. 
المبحث السابع: أن يذكر سبب نزول آية. 

المبحث الثامن: تفسير الآية بتطبيقها. 

المبحث التاسع: تصحيح مفهوم أو بيان إشكال. 

المبحث العاشر: بيان أمور مما لم يكن معروفا دلالتها. 

البحث الحادي عشر: حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة. 
المبحث الثاني عشر: الإجابة على أسئلة التحدي التي يثيرها أهل الكتاب. 
المبحث الثالث عشر: ذکر التفسير دون ذکر الآية. 

المبحث الرابع عشر: بيان سبب القصة. 


۷۰۹ 


التمييك 
المبحث الأول 
أهمية التفسير النبوي ومكانته 


تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من المصادر المعتمدة كما دلت على ذلك 
نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويكفي في ذلك أن القرآن de‏ أن رسالة 
الرسول هي: إيضاح القرآن وبیانہ في قوله تعالى - مخاطباً نيه : ونلا إِليكَ SES‏ 
اَی لئاس مار لهم Lees full] * GSE Ais‏ 

ولذا قال الشافعي - رحمه الله - بناء على فهمه لهذه الآية-: "أن كل ما حكم به 
age Ue gg Bd peas‏ هن aM‏ و ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يُعلم أن النبي 5 بین لأصحابه معاني 
القرآن كا بین لهم ألفاظه. فقوله تعالى: EG ot Gd‏ * [النحل: ]٤٤‏ 
OOM Ge glia Slt‏ 

والمعنى: أنه قد بيّن هم ما يخفى عليهم مما يحتاجون لبيانه» وإلا OB‏ كثيراً من الآيات 
يعرف الصحابة < معناها والمراد بها من خلال معرفتهم بلغة العرب» ومن خلال ما 
حضروه من القرائن والأحوال والوقائع التي احتفت بالتنزيل. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی - مبیناً لنبيه أنه مأمور بتطبيق أحكام القرآن ولاشك أن 


YY الرسالة ص‎ )١( 


(۲) مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى APP ANY)‏ 


۸۰ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسیر في سنن الترمذي 

هذا التطبيق هو نوع من البيان OL AU‏ وتفسير له- قال تعا CESS aac‏ 
OSs Soa SI‏ ما رك َه 4 [النساء: 6 ]في خرء وغيرها. 

وأما السنة» فقد AB‏ مؤكد| أن سنته وحي -: ۳ ا کا Onde‏ 

والمراد هنا بقوله "ومثله معه": السنة كما قرر ذلك العلماء ومنهم الزرکشی في 
البرهان ونقله عنه السيوطي 2" . 

وقد أكد السلف أهمية بيان السنة للقرآن حتى قال مكحول قال: "القرآن أحوج إلى 
الام all‏ إلى AVG Bi‏ 

وقال يحي بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» ولیس الكتاب بقاض على السنة. 

وقد بین ذلك الزرقاني بقوله: "والأصل أن معنی احتياج القرآن إلى السنة Yel‏ مبينة 
له ومفصلة لمجملاته» OV‏ لوجازته كنوزاً تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزهاء 
وذلك هو المنزل عليه 88ء وهو معنى کون السنة قاضية على الكتاب» وليس القرآن 
مبيناً للسنة» ولا قاضیاً عليهاء LEV‏ بيّنة بنفسهاء إذ لم تصل إلى Ae‏ القرآن في الإعجاز 
GEMS‏ ا خر له رکا الارے oT‏ بكرن ارقم eels‏ و اط من الو" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )0/ )٠١‏ برقم ٤٤٦٦ء‏ وابن ماجه في سننه )١/٦(‏ برقم ١۱ء‏ وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع الصغير )21١7/١(‏ برقم "77151 

(؟) انظر: البرهان ۱۷٦/١‏ والإتقان ۲۲۷٢ /٦‏ وأكد ذلك ابن القیم قائلا: "هذا هو السنة بلاشك 
"التبيان في أقسام القرآنء ص5 .١5‏ 


)8( مناهل العرفان: ۲۹۹/۱۔ 


۸۱ 


وقد قزر العلماء أهمية التفسير النبوي وأثره في تفسير القرآن» ومن ذلك: 


أن الطبري قسّم ails‏ التأويل إلى ثلاثة أقسام» فجعل الأول ما لا يوصل إلى علم 
ab gb‏ ]لا Oke‏ الرسول 

شرل ol‏ سر الطبرىة Obey ES A"‏ اف سل 083 أن Le‏ رل ail‏ من اران 
على نبيه 5 ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 5 وذلك تأويل جميع ما فيه 
من وجوه آمره» وواجبه» وندبه» وإرشاده» وصنوف نبيه. ووظائف حقوقه» وحدوده. 
alles‏ فرائضه. ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام al‏ التي 
لم يدرك علمها إلا ببيان رسوله لأمتہ . وهذا وجه لا يجوز القول فيه إلا ببيان رسول الله 
يد بتأويله» بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبھا دالة أمته على تأويله"2"7. 


5 ۲ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية LS‏ "السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه". 


ويؤكد الشاطبي على هذا المعنى بقوله: "... السنة على كثرتها وكثرة مسائلها la]‏ 
هي بيان للكتاب ... وقد قال الله تعالى: «( ol GB SEEM BATHS FAG‏ ما رل 
fo)‏ [النحل: ]٤٤‏ ... فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه 
دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان LS‏ وفيه أمور كلية كما في شأن 


3 5 5 ۰ ۰ + کس 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا حیص عن النظر في بيانه"(© 


.)۳۳/۱( المرجع السابق‎ )١( 
.٦٦/٢ دقائق التفسير:‎ )( 


(VOY /۳( وانظر:‎ CYVIEYVE /۳( الموافقات‎ )۳( 


۸۲ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


وعن حسان بن عطية قال: "كان الوحي ينزل على رسول الله 55 وبحضرہ جبريل 
١‏ 
ال all‏ ھے A SS‏ 
ومصداق ذلك في قوله - تعالی -:32 GL yA WwW AS BE EGE‏ 4 
[القیامة: ٠1١9‏ ۱۸]. 


.۳۹/۱ ذکر ذلك القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


۸۳۳ 


البحث الثاني 
عناية العلماء بالتفسبر النبوي 


اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين بالتفسير النبوي عناية فائقة» كا 
Gh‏ تفصيله في المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول 
Alo pt!‏ الأولى: عنایۃ المحدثين بجمع أقوال النبي و في التفسير 


فقد اعتنى علماء الحديث بجمع ما ورد عن النبي BB‏ من أقوال في تفسير القرآن» 
وجعلوها LL‏ من أبواب كتبهم؛ كباب التفسير مثلاً. ورتّبوا هذه الأقوال على ترتيب 
السور القرآنية» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ۲٠١‏ ه مطبوع في أربعة أجزاء. 
١‏ - كتاب التفسير في سنن سعيد بن منصور (ت ۲۲۷ھ) قال عنه السیوطی: ''سعيد 
7 ۰ . ۰ 4# )1 


)١(‏ ينظر بحث: مقدمة الدر المنثور د/ حازم حيدر ص ۱۱۸ء بحث مشور في مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية العدد. حرم ۷١٤٢ھ‏ 
وقد طبع من هذا الباب الذي يذكره السيوطي: فضائل القرآنء وبعض (التفسیر) إلى نہایة سورة 
الرعد بعدد (۱۱۷۷) مروية من سنن سعيد بن منصور بتحقيق >[ سعد آل حميد في خمسة 
مجلدات. 


۸ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


AGW ا عم شی الفا‎ MELAS 

مسند الإمام أحمد. وقد اشتمل على كثير من الروايات من أحاديث الرسول في 
التفسير ولكنها متفرقة لأنها مرتبة على المسانيد» وقد تبين عددها حين) قام الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن البنا بترتيب المسند على الأبواب في الفتح الرباني» فكان قسم 
التفسير في مجلد مشتملا وفيه 0594 رواية. وقد جمع د. حكمت بن بشير ياسين 
مرويات الإمام أحمد في التفسير في أربعة أجزاء ونشرته مكتبة المؤيد في الرياض. 
كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري (ت ٢٥۲ھ)‏ فقد جمع فيه ۳۸۰ LL‏ 
مرتبا على السور وذكر فيها 007 yan‏ 

كتاب التفسير في سنن الإمام الترمذي (ت ۲۷۹ھ)ء وقد ذكر فيه ۱۹۵ باباً مرتباً 
على السورء وذكر فيه 57١‏ رواية. 

كتاب التفسير في السنن الكبرى للإمام النسائی (ت ٠”‏ 7ه)ء وقد ذكر فيه ۷٠٢‏ 


وقد ذكر فيه ۱۱۲۹ رواية مرتبة حسب السور 
تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ت 5١‏ 1ه . 


ينظر التفسير الصحيح .7١ /١‏ 


وهذا Jel‏ بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


\A0 


وتفسيره ضخم حافل بمئة وعشرين ألف رواية» صرح بهذا الرقم أبو الحسين بن 
المنادي في تأريخه في رواه عنه القاضي أبو الحسين أبو يعلى حيث ذكر عبد الله وصالح 
ابني الإمام أحمد فقال: كان صالح قليل الكتاب عن أبيه» فأما عبد الله فلم يكن في الدنيا 
أحد أروى عن أبيه أكثر منه لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفا والتفسير وهو مائة ألف 
وعشرون Lal‏ سمع منھا ثانين ألفاً والباقی وجادة.. ونقله أيضاً الخطيب البغدادي 
والاسی واب موس الدب فى غخصاص الخد وصرح pS pM ig‏ ابن OV 55 gel‏ 

وإن صنيع هؤلاء الأئمة يكشف عن قدرتهم التفسيرية لكتاب الله في تتبعهم 
لأحاديث رسول الله ووضعها في مواضعها في تفسير السور وخاصة فيا لم OL‏ فيه 
نص من الرسول على تفسير آية بعينها. 

المطلب الثانى 
عنایۃ الفسرین بالتفسير النبوي 

فقد كان للمفسرين عناية بهذا النوع من التفسير لمكانته» فهو أفضل درجات التفسير 
بعد تفسير القرآن بالقرآن. وتنوعت عنايتهم بذلك قلة أو كثرة كانت بحسب اتجاهاتهم: 
أ) فأصحاب التفسير CG SUL‏ كانوا مكثرين من هذا التفسير؛ لأنه أحد أعمدة التفسير 

بالمأثور. ومنهم: 
-١‏ الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان» مع توجيهه واستنباطاته لبعض 

أنواع التفسير بالسنة من خلال قراءته الواعية والدقيقة والعميقة لنصوص السنة 

وتنزيلها على الآيات. 


١/١ الق نالصحم‎ jy (1) 


۸٦ 


ٹب 


کس 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


ومنهم من اكتفى بسرد ما ورد من النبي 5 من أقوال في التفسير أثناء ذكره لما ورد 
في تفسير الآيات من غير تدخل منه مثل: 

تفسير القاضي أبي إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق البستي AT VE‏ حققه 
د.عوض العمري» و د. عثمان معلم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
التفسير المسند عن النبي 5 والصحابة والتابعين oo‏ الإمام عبد ال رمن بن al‏ 
حاتم الرازي في تفسيره. 

تفسير المعتمد من المنقول فیا أوحي إلى الرسول BE‏ تأليف بہاء الدين حيدر بن 
علي بن حيدر القاشي» حققه د. فيصل بن جعفر بالي» د. محمد ولد سيدي ولد 
حبيب» ab‏ في جلدين» مكتبة التوبة. 

الدر المنثور في التفسير با أثور للإمام السيوطي» ab‏ عدة طبعات» وأرقى 
الطبعات بإشراف معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كلام سيد ا مرسلین والمحكوم للعلامة محمد 
ابن أحمد بن عقيلة ت ١٥۱۱م GE‏ في عدة جامعات: جامعة طیبة وجامعة 
املك خالد» وجامعة الملك سعود» وناقشت الدكتورة هند بنت إبراهيم التويجري 
في جامعة طيبة. 

وأما أصحاب التفسير بالرأي» فهؤلاء ربا لم يكثروا من ذكر ما ورد عن النبي 305 
من أقوال وأحاديث في التفسير إلا أن بعضهم استعمل النوع الآخر الأوسع 
fod GUL‏ فيه رأيه في استنباطاته من السنة ما يصلح أن يكون تفسيراً للقرآن. 


۸۷ 


المطلب الثالث 
عنایہ المعاصرين بجمع التفسير النبوي 
تأليف: الأستاذ الدكتور / حكمت بن بشير ياسين» أستاذ التفسير في الجامعة 
الإسلامية -سابقا-» وموضوع CEN‏ كا قرره في مقدمة الكتاب بقوله ص :١‏ 
"قررت أن اجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور " فهدفه هو جمع ما صح 
من الراويات عن النبي 5 في التفسير» وقد جمع المؤلف في كتابه هذا الأحاديث 
التي فيها تفسير صريح من النبي للقرآن إضافة إلى الأحاديث التي لا تندرج تحت 
التفسير مباشرة» وإنما لها Be‏ وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها -كما ذكر المؤلف 
في مقدمته ص OY‏ طبع في أربعة أجزاءء دار STU‏ المدينة المنورة. 

؟- الصحيح المسند من التفسیر النبوي للقرآن الكريم» للشيخ: أبي محمد السيد إبراهيم 
بن gl‏ عمه» أورد مؤلفه فيه كل خبر صح عنده من كلام رسول الله ينه يتعلق 
بشیء من كتاب الله سواء أريد به التفسير أو لم یرد دون التطرق لفقه التفسير 
وحكمه وفوائله . 

۳- مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي 5 مع 
مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن الكريم» محمد إبراهيم سلیم . وهو كتاب 
مكون من )۱٥۸(‏ صفحة أخرج مؤلفه فيه ما أورده السيوطي في كتابه الإتقان من 
تفسبر النبي 5 بعرض حسن وعنون لها وحدد مواضع الآي من سورهاء وأضاف 
إلى ذلك في حاشية الكتاب بيانات لغوية بحتة لبعض ألفاظ الآية الوارد ذكرها . 
وختم SL CLS‏ كليات تساعد على فهم القرآن UE‏ ابن فارس في كتاب 


۸ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


الأفراد» ونقلها عنه السيوطي في كتابه الإتقان منها: " كل ما في القرآن من ذكر الأسف 

فمعناه: الحزن, إلا :3 EE‏ ءَاسَفُونَا * [ الزخرف: ٥٥‏ ] فمعناه أغضبونا . وكل ما فيه 

من ذكر البروج فهي: الكواكب. إلا :3 AST‏ في بروج تُكَيَدَوْ 4 [النساء: ۷۸] فهي 

القصور الطوال الحصينة LOY yo"‏ 
وبهذا يتضح ما احتواه هذا الكتاب من كونه تنظيم وترتیب وحسن إخراج لما ذكره 

السيوطي Gas‏ كتابه الإتقان من الأحاديث المفسرة لشيء من القرآن الكريم» 

والمبادئ التي نقلها السيوطي عن ابن فارس في كتاب الإفراد . 

-٤‏ التفسير النبوي للقرآن الكريم» النصف الأول من القرآن: لعواد بلال العوفي» 
رسالة ماجستير في عام (7 4٠‏ ١ه)‏ من الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية . 

٥‏ التفسير النبوي للقرآن الكريم» من أول سورة مريم إلى آخر القرآن: رسالة دكتوراه 
للباحث نفسه - عواد العوفي - في عام (۸٤٢۱ھ)‏ من الجامعة الإسلامية» المدينة 
التبوية: 

5-المسند الصحيح من التفسير النبوي للقرآن الكريم: للقاضي برهون» رسالة 
دكتوراه في عام (۱۹۹۷م) من جامعة محمد الخامس» المغرب . 

۷- التفسير النبوي» مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصریح؛ تأليف: خالد بن عبدالعزيز الباتلیء وهي رسالة علمية نال بها درجة 
الدكتوراه عام ١٤٢٥ھ‏ وقد Cab‏ عام ١٤٢٢ھ‏ وقد جعل بحثه من قسمین؛ 
الأول: الدراسة التأصيلية» وهي مكونة من ثلاثة فصولء الأول وتحدث فيه عن 
بیان الرسول للقرآنء والفصل الثاني وتحدث فيه عن خطر القول في القرآن بغير 
علم» والفصل الثالث: عناية المحدثين بعلم التفسير» والقسم الثاني: جمع ودراسة 

۸۵۹ 


الأحاديث المرفوعة في التفسير الصريح مرتبة على سور القرآنء وكا يقول الباحث 
عن هذا القسم أنه: هو مقصود البحث . 

۸ التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه: محمد إبراهيم عبد ال حمن» 
كتاب مكون من (۲۹۷) صفحة وهو كتاب اهتم مؤلفه ببيان موقف المفسرين على 
اختلاف اتجاهاتهم من الاحتجاج بتفسير النبي BE‏ لنصوص القرآن الكريم» ومدى 
هذا الاحتجاج وكيفيته من تقديم هذا التفسير أو تأخيره أو إهماله» أو ذكره بصورة 
لا تتلاءم مع أهميته» والقدر الذي احتج به كل مفسر من هذا التفسير النبوي 
الكريم» بالإضافة إلى الجانب التطبيقي على بعض كتب التفسير على اختلافهاء ثم 
ذيل هذه الدراسة بملحق ذكر جملة من النصوص النبوية الشريفة من كتب الحديث 
الصحاح في التفسير» اعتنى المؤلف بتخريجهاء فلم يتناول التفسير النبوي بالتأصيل 
والتقعيد. 
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۹- دور ا حدیث النبوي في التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي: لصبري متولي» كتاب 
مكون من (775) صفحةة وهو عبارة عن دراسة تطبيقية لدور الحديث وأهميته في 
التفسير على آيات الحجاب في القرآن الكريم» ولم يتعرض للتفسير النبوي وتأصيله. 

AS det -التفسير النبوي» خصائصه ومصادره تأليف د. محمد عبد الرحيم‎ ٠ 
صفحة» والكتاب مقسم إلى ستة مباحثء تناولت تأملات حول‎ )١6١( مكون من‎ 
المرويات عن النبي 5 استنبطها المؤلف من خلال قراءته لبعض مصادر التفسير‎ 
النبوي للقرآن الكريم وهي - كما يقول جامعها - تأملات تعد بمثابة مدخل‎ 
CE بعد» وهذه التأملات تناولت: مقدار ما فسره النبي‎ ab لدراسة هذه المرويات‎ 
ومصادر التفسير النبوي» والوضع على النبي 5ل في التفسیر وبعض سمات التفسیر‎ 


"۰ 
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النبوي وخصائصه. وعناية المفسرين بالتفسير النبوي» وكشاف (فھرس) بالآيات 
المرفوع تفسيرها إلى النبي 5. 
وأراد مصنف هذا الكتاب بمصادر التفسیر النبوي: مظانه» وبالسمات والخصائص: 
أنواعاً متفرقة من التفسیر النبوي حيث ذكر المصنف في هذا المبحث: التفسير بالقرآن 
وبسبب النزول والتفسير الفقهي وغريب القرآن وتبيين المجمل وتوضيح المشكل 
وتخصيص العام وتقييد العام وتوضيح المبهم والتفسير العقدي والتاريخي والوعظي. 
وهي بهذا السرد غير مصنفة ولا مرتبة» وتفتقر إلى التأصيل المصنف المرتب الأكثر 
و 
-١‏ التفسير النبوي للقرآن الكريم: لجاسر أبو صفية» مقال من سبع صفحات في مجلة 
الوعي الإسلامي» العدد[۱۹۹] رجب؛ ١٠5١ه.‏ 
۲- في ظلال التفسير النبوي للقرآن الكريم: محمد العفيفي» مقالات منشورة في 
أربعة أعداد من جلة الوعي الإسلامي, أطول مقال كان في اثنتي عشرة صفحة. 
۳- من الأدب النبوي: التفسير النبوي للقرآن الكريم: محمد رجب البيومي» مقال 
من ثمان صفحات في جلة الأزهر» العدد [7] ربیع الآخر» PVE‏ 


۹۱ 


الفصل الأول 
التفسير النبوي في النصف الأول 
من كتاب التفسير من سنن الترمذي 


هذا فصل تطبيقي على كتاب التفسير من سنن الإمام الترمذي رحمه الله- استقرأت 
فيه ما ذكره في هذا الكتاب من التفسير النبوي من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف . 

- أي النصف الأول من القرآن - وقد قمت بتحليل متون هذه الأحاديث الشريفة 
وقسمتها إلى ثلاثة أقسام كما في المباحث ASV‏ 

المبحث الأول: مصادر التفسير النبوي . 

المبحث الثاني: أنواع التفسير النبوي. 

البحث الثالث: منهاج التفسير النبوي للقرآن. 

وهذه التقسييات برزت من خلال قراءة تأمّلية هذه الأحاديث» ومستظھراً أهم 
أصول فهم كلام الله من الناحية المنهجية كا She‏ تفصيله في المباحث ASV‏ 


4۲ 
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المبحث الأول 
مصادر التفسبر النبوي 


اعتمد النبی اَل عدة مصادر في تفسيره للقرآن» هذه المصادر ھی أعلى ded‏ بین 
مصادر التفسير: القرآن الكريم» الأحاديث القدسية» أقوال ٹل وأفعاله» وهو بهذا 45 
يضع المنهج لأمته من بعده في رسم المنهج العلمي في مصادر التفسير. 


المطلب الأول 
المصدر الأول وهو: القرآن الكريم 


فقد اعتمد الرسول القرآن مصدراً أساسياً في تفسير القرآن . 

ومن أمثلة ذلك: تفسيره المشهور للظلم الوارد في سورة الأنعام آية (۸۲) في قوله 
تعالى: Gat Hien GN‏ إيماتهم Th‏ یہ بآية أخرى في سورة لقمان 

عن عبد الله قال لما نزلت: BARK GAN‏ لر jb ages (Gat‏ * : شن ذلك عل 
تی میس تہ ee‏ ون هو الشرك ألم 


ہہ ہے تج شرل ih‏ إت Ae I Spal‏ 4 [لقمان: ۳ 


١ 5 


. ۳۰٦٣۷ برقم‎ )۲٦٢ / 0) أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
بن عبد الله قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يقول عند‎ ple ومن أمثلة ذلك: حدیث‎ 
حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد . الذين بايعوا تحتها . قالت: بلى يا‎ 
رسول اللہ فانتهرها . فقالت حفصة: "وإن منكم الا واردها "مريم ۷۱ء فقال النبي: قد قال الله‎ 


4۳ 


المطلب الثاني: المصدر الثاني: الحديث القدمي . 

فيفسر النبي 5 الآية معتمداً على الأحاديث القدسية 

ومثال ذلك تفسيره ۶ لقوله تعالی: ‏ من جا ale UL‏ عر QUE‏ [الأنعام: 

[° 

عن Ul‏ هريرة: أن رسول الله ب قال: قال الله كبك - وقوله الحق - إذا wa‏ عبدي 
بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإذا هم بسيئة فلا 
تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فان تركها وربا قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة 
ثم BLS‏ لسن OE He th‏ 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

قال الشيخ الألباني: صب . 


ds‏ "ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا " (أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة ١1947 / ٤(‏ ) برقم )۲٥۹٢‏ 

فالرسول تل هنا فسر آية الورود على النارء بآية تنجية المؤمنين منها 

ومثال آخر: 

ما جاء في حديث ابن عمر oe‏ أن رسول الله قال: «مفاتح الغيب حمس: ئل إن الله عنده. لم 
القافة ويرك ان GON gE‏ کن تل eee‏ وها تأرق گل بن سے 


eos 7 ORG ہو‎ 


تموت إن الله عليم Se‏ * [لقمان: CTE‏ ( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (EUV)‏ 
فالرسول هنا فسر مفاتح الغيب الواردة في آية الأنعام بآية لقان . 
)\( سنن الترمذي )۲٦٢ /٥(‏ برقم VT‏ صحیح سنن الألباني رقم /7401. 


4٤ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


المطلب الثالث 
المصدرالثالث: تفسيره بأقواله وأفعاله BE‏ 


وهذا هو الغالب على تفسيره BE‏ وهو من الوحي؛ لن الله قال عنه "وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى" وغالب الأمثلة المذكورة في كل هذه المباحث تصلح 
أمثلة هذا المصدرء فلا حاجة لذكر مثال. 

المطلب الرابع 
المصدر الرابع المشاهدات 

لقد شهد النبي 5 مشاهدات عظيمة ومعالم عجيبة كا في قصة الإسراء والمعراج» 

فقد رأى السماوات السبع كلها Gh‏ العين» ورأى الجنة والنار وما فيه من العجائب 
۰ 5 2 5 012 

والغرائب» کم في حديث حذيفة بن الیمان: أتي رسول الله 5 بدابة طويل الظهر ممدود 
هكذا خطوه مد بصره. فیا زايلا ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة 
ا 

ا ج و e‏ 

5 

۰ قال: هي one Ld‏ آرہا النبى G PAL BE‏ به إلى بيت المقدس. قال: Seti te‏ 
الملعونة في لمران 4# هي شجرة الزقوم. 


۲ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن OO pare‏ 


.۳۱٣۷ سنن الترمذي» باب (ومن سورة بني إسرائيل) حديث رقم‎ (١) 
.۳۱۳٣ برقم‎ )۳۰۲ /٥( سنن الترمذي‎ (٢ر‎ 


۹۵ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


كما شهد الأنبياء الثانية ووصفهم كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 
2 
als‏ من رجل شنوءة. قال: ولقيت عيسى قال: فنعيته» قال: ربعة أحمر (bls‏ خرج من 


ع ع ع ۳ 
قراس يعني lb‏ ورایت إبراهيد کک 


(۳) سنن الترمذي )0/ ۳۰۰) برقم ۳۱۳۰. 


۹٦ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


البحث الثاني 
أنواع التفسبر النبوي للقرآن الكريم 
ومن خلال استقراء النصف الأول من كتاب التفسير في سنن الترمذي استطعت 
أن أرسم هذا التصور لبيان صور التفسير النبوي للقرآن الكريم» وقسمت ذلك لمطالب 
تی: 


المطلب الأول 
التفسیر الصريح 


ہم 


ومقصودي به: : أن يصرح النبي SE‏ بتفسير ية أو حملة أو كلمة . 


وتحت هذا المطلب عدة أنواع: 


* 7 ٤ ٤ 
القرآن ابتداء‎ AE النوع الأول: أن یفسر الرسول‎ 
وتحت هذا النوع أسلوبان:‎ 
. الأسلوب الأول: أن يذكر الرسول 5 التفسير ثم يذكر الآية‎ 
عن عبد الله قال: قال رسول الله 5 إن لكل نبي ولاة من النبیین وإن ولبى أبي ي وخلیل‎ 


ربي ثم ot ADK BB‏ ودا 25 ols‏ اموأ ولا وم المؤمنية 4 
سم م ١‏ 
[الایة: LIA‏ من سو رةال اد" ا 


(٭) ومن لفت الانتباه هذا التقسيم الجديد >[ مساعد الطيار في كتابه البديع: فصول في أصول التفسير 
ص ۲۷ . 
)١(‏ ومثال آخر: ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس HS‏ قال: خطب رسول الله SE‏ فقال: 


۹۷ 


حدثنا محمود حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن 
النبي 5 مثله وم يقل فيه عن مسروق. 

قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبو الضحى عن مسروق 
الأسلوب الثاني: أن يذكر الآية ثم يذكر التفسير . 

ومثاله: ما ورد عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جدہ: أنه سمع النبي 5 يقول في 
قوله: Ee At BIE BSB‏ لِلنّاس مہ [آل عمران: ]١١١‏ قال: "إنكم تتمّون سبعين 


ع 0 1 5 ۲ ۳ 
انا La ge cl‏ وأكرمها غل اللدهة اديت س OOO‏ 


ات 


"يا آیہا الناس» إنكم حشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال: hk FE TA AG CSP‏ 

مدا nba SAE‏ پچ [الأنبياء: آية 5 .]٠١‏ إلى آخر الآية (أخرجه البخاري في الصحیح؛ 

كتاب التفسیر باب: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) BN‏ حديث رقم YAN /۸ )۳٦٣۲٣(‏ 
OD)‏ سی ches‏ )0/ ۲۷۷) پر تم 8948 


ےر قش کے 


( ومثال آخر ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر 5 أن النبي 2 قال: 3 بوم يقوم Ena Sy AU‏ 4 
[المطففين: آية ٦]ء‏ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه" أخرجه البخاري في الصحيح» 
(واللفظ (a)‏ كتاب التفسير» باب: 36 يوم يوم التاس رب Edel‏ & حديث رقم WAT /۸)٥۹۳۸(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة» حديث رقم 
.).5١ 96 /٤)۲۸٢٢(‏ 


TOV سن الترمدي (595/8) برقم‎ OD 


۱۹۸ 
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النوع الثاني: ما فسٹرہ النبي BE‏ جوابا لسؤال أو استيضاح من الصحابت 

وهذه الصورة تدخل تحت عنوان آخر وهو: بيان إشكال وقع للصحابة في فهم 
آية. فيلجأون لسؤال النبي عنها. وذلك أن غالب ما سأل عنه الصحابة النبي هو ما 
أشكل عليهم فهمه 
وأسباب هذه الإشكالات عدة oy gal‏ منها: 
١‏ التعارض-في الظاهر مع بعض قواعد الشريعت. 

وال اسیو )۱۰١( sus‏ جا GE‏ این ءامنا Ke‏ اشک Sloss‏ من صل إا 
أَهْتَدَيْرَ # فظاهرها يتعارض مع قاعدة تبليغ هذا الدين وأنه مسئولية جميع المسلمين؛ 
ولذا استشكلها الصحابة فسألوا عنها النبي فبيّنها هم . 

عن أي أمية الان قال آلیت ا Ged‏ شعي قلت لہ كيف ت ہن CL‏ 
قال أيّة آبة ؟ قلت: قوله: <( يكب الین موا عي Sided Bas KS‏ 4 
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول BE‏ فقال: بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن ا منکر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعأًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي GL‏ برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع العوام» Ob‏ من ورائکم أياماً الصبر 
Sed‏ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَ مثل أجر خسين رجلا يعملون مثل عملكم» 
قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل: یا رسول الله أجر مسین منا أو منهم؟ 
قال: بل جر مسین منكم . 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 
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قال الشيخ الألباني: ضعیف لکن بعضه صحیح LO)‏ 
١‏ ذكرالآينّ لأمرغيبي. 

وهذا Lal‏ من أسباب سؤالات الصحابة للنبي» وسبب الإشكال فيه واضح 
VE‏ من الأمور المغيبة التي ليس في مقدور البشر معرفتها بغير الوحي . 

ومثاله: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 في قوله: gee‏ أن BES‏ 
ريك مَقَامَا تحَمُودًا ‏ [الإسراء: ۷۹] سئل عنها؟ قال: هي الشفاعة. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن و داود الزغافري» هو داود الأودي بن يزيد بن 
عبد الله - وهو عم عبد الله بن إدريس -. 

قال etl‏ ۷ی ور 
٢‏ تطبيق ظاھرالایہ فيه مشفہ۔ 

ومثال ذلك: ما حصل لهم من خوف من فهمهم لقوله تعالی: 9 من یعَمَل SANE‏ 
پو 4[النساء: ١77“‏ ]. 

فقد خافوا من هذه الآية وما يترتب عليها من حساب؛ OY‏ منطوقها ییین أن الإنسان 
يحاسب على كل ما یعملء فبين لهم الرسول أن الحکم المستنبط من الآية صحيح» لکن 
هناك نصوص أخر تخفف من الحكم المترتب عليها . 


عن Ul‏ هريرة قال: لما نزل 9# من JOS‏ سُوَکا مجر aay‏ # شى ذلك على المسلمين فشكوا 


)\( سنن الترمذي (ہ / )۲١۱۷‏ برقم ۳۰٥۸‏ صحيح سنن الألباني رقم VEEN‏ 


)1( سنن الترمذي )0 / ۳۰۳) برقم ۳۱۳۷ء صحيح سنن الألباني رقم VON‏ 


Yoo 
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ذلك إلى النبي 5 فقال: "قاربوا وسددوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة 
يشاكها أو النكبة ينكبها. " 
5 ۰ ۴ 

OY 7ص‎ 

ومثال آخر: ما ورد عن أمية أنها SL‏ عائشة عن قول الله تعالى: 9# وَإِن BEADS‏ 
شيڪم او توه Ki‏ یو ال * [البقرة: ]۲۸٢‏ وعن قوله: من JAB‏ 
سُا كج بو # فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله 5 فقال: هذه معاتبة 
الله العبد فيها يصيبه من الحمى والنكبة» حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها 
فیفزع Ue‏ حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما خرج التبر الأحمر من الكير. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث 

۳ 

عادو تب 


)\( ومثال آخر: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ذه قال: لما نزلت GINS‏ ءَامَثوا ولم (GE‏ 
i Pras‏ &... الآية الأنعام: آية AY‏ قلنا: يا رسول اللہ أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس کما 
Ah ey DP ode‏ 4 بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه «( DEVE‏ 
ان إت شرك Abe US‏ پ4 [لقمان: آية LY‏ 
أخر جه البخاري في الصحيح في OLS‏ التفسير» باب: ولم ul‏ إيملتهم by‏ € حديث رقم 
/A (ETN 4)‏ ٤۲ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. حديث رقم VG IV VAY)‏ 

0 سنن الترمذي )0 / )۲١۷‏ برقم ۳۰۳۸. 


7 سين الترمذي 780 ۲۷۳] برقم 


۲۱ 


> وجود الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى. 

ومثاله: الإشكال الذي وقع لأحد الصحابة- وهو عدي بن حاتم- في فهم المراد 
بالخیط الأبيض والخيط الأسود هل هو المتبادر إلى الذهن من الخيوط المعروفة أو هو 
أمر آخرء وذلك لتطبيق حكم متی يبدأ الصيام المستفاد من قوله تعالى: SIGE GP‏ 
Sot ESI‏ مى اي امو # [البقرة: ۱۸۷]. 

عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله 5 عن الصوم فقال: حى LEN SIGE‏ 
SLITS. Lei‏ 4 قال: فأخذت عقالين» أحدهما أبیض, والآخر أسود. فجعلت 
أنظر إليهماء فقال لي رسول الله 5 شيئا لم يحفظه سفيان» قال: إنما هو الليل والنهار". 

قال او میس متا ديه شرن LO) ree‏ 
د وجود القيد الذي تحملهالأیۃ فی تطبيق حكم . 

ومثاله: الإشكال الذي حصل لعمر بن الخطاب 85 في ربط حكم قصر الصلاة في 
السفر بالخوف وهل هذا قيد أو وصف حال ؟ 

عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إنم| قال الله: فلا أن LEN Se FS‏ إن 
Ab‏ أن Kuk‏ 4 [النساء: ]٠١١‏ وقد eh‏ الناس» فقال عمر: عجبتٌُ مما عجبتٌ منه. 
فذكرت ذلك لرسول الله 5 فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". 


قال gl‏ عب هلا Cede‏ سين صغم (الآلباق: صحيي OC‏ 


000 سنن الترمذي (5/ )5١١‏ . 


۳ سنن الترمذي (5 / (VEY‏ ٣٣۳۰ء‏ صحيح سنن الألباني رقم VEY‏ 


يفف 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


1 احتمال معنى جدید لم یکن معروفا عند الصحابہ . 

وذلك أن الألفاظ من دلالتها اللغوية معروفة عند الصحابة ؛لأن القرآن نزل 
بلختهم» ولكن هذه الألفاظ اكتسبت بعداً جديداً في معناهاء وهو دلالتھا على معاني 
شرعية . 

ومن أمثلة ذلك: تفسير كلمة البشرى في سياق قوله تعالى: 3 لهم SEN‏ فی لحيو 
Gath‏ * [یونس: 15] فدلالة البشرى في اللغة العربية معروفةء لكنها في هذا السياق لم 
يعلم الصحابة بمدلوهاء وذلك أن يراد بها معنى جديد هنا غير المعنى العام للبشری؛ 
وهو الرؤیا الصالحة . 

عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: 
«( لَهُمْ wait‏ في Gal yl‏ * قال: ما SL‏ عنها أحد منذ سألت رسول الله 5 
فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له. 

حدثنا ابن Gf‏ عمر حدثنا سفیان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن 
عطاء بن يسار عن رجل من آهل مصر عن al‏ الدرداء فذكر نحوه 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا ole‏ بن زيد عن عاصم بن بہدلة عن أبي صالح 
عن Ul‏ الدرداء عن النبي 5 نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار 

9۹ +7 


.۳۱۰٣ برقم‎ )٦ /٥( سنن الترمذي‎ (\) 


۲۰۳ 


النوع الثالث: الترجيح بين أقوال الصحابت عند اختلافهم في فهم آين. 

وذلك أن رسول الله يقوم بتفسير الآية عند اختلاف الصحابة في فهمها مرجحاً 
أحد الأقوال . 

ومثاله: ما ورد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد" الذي 
أسس على التقوى من أول يوم" فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس وقد 
روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي 


قال الشيخ الألباني: صحيح 

وقد جاء تفصيل أكثر لهذا الخلاف في رواية أحمد 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: اختلف 
رجلان» أو امتريا. رجل من بني خدرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله وك وقال العمري: هو مسجد 
قباء. فأتيا رسول الله SE‏ فسألاه عن ذلك فقال: "هو هذا المسجد". لمسجد رسول الله 
OOO) ety ae‏ 


Gaels 9‏ مد ۴ d gla ay aT‏ الس آرات الصاف باب tee dole LD‏ اللذى اس 
على التقوى) حديث رقم (۳۲۳) ۲ء وينظر: صحيح الترمذي» حديث رقم .١ ۰۳/۱ )۲٦٦٢(‏ 


)1( سنن الترمذي )0/ ۲۸۰) برقم ۴۰۹۹ء صحيح سنن GUY‏ رقم 41/6 1. 


۲٢٤ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


المطلب الثاني 
التفسیر النبوي غير الصريح 

وهو أن يذكر رسول الله في كلامه ما يصلح أن يكون تفسیراً الآية. 

وهذا النوع من التفسير - هو تفسير نبوي -؛ OY‏ کل ما قاله رسول الله و هو بيان للقرآن 
الكريم کہا قال اللہ AIS WGA EME SE‏ 4[النحل: ٤٤‏ . 

والمراد بهذا الوجه أو الصورة: أن يرد في كلامه 5 ما يصلح أن تفسّر به الآية» مع 
أن الآبة لم يرد ها ذكر في حديثه BS‏ 

وهو بهذا التعريف ينبغي أن يدخل تحت التفسير النبوي» bly‏ إدراجه تحت نوع 
التفسير بالسنة فهو أمر اصطلاحي يمكن أن يصح» لكنه من حيث المفهوم الأشمل هو 
في المحصلة النهائية تفسير نبويء إلا أنه ليس تفسيراً نبوياً صريحاً. 

ومثاله ما ورد عن عائشة قالت: قال رسول الله #: "أبغض الرجال إلى الله الألد 


ال 


)١(‏ وهذاالنوع وهو التفسير النبوي غير الصريح يمكن BW‏ في السنة بتأمل أن ينزل بعض الأحاديث 
على بعض OLY‏ لبيان أو تأكيد معناها أو شرح غامضء أو تقييد مطلق» أو تخصيص عام أو 
غيرها من دلالات الألفاظ . وهذا نوع من التفسير لنظر المفسر واجتهاده تعلق فيه» حيث إن الفسر 
قد يقف على بعض الأحاديث فيحمل الآية عليها. وكل| كان المفسر أكثر عمقاً في فهمه للقرآن 
وإحاطته بالسنة كلما كان اجتهاده أكثر في توظيف أحاديث الرسول في تفسير القرآن. 
وهذا الوجه يعتمد على استنباطات الصحابة والتابعين والمفسرين وتطبيقاتهم على أقوال النبي 45. 
ويندرج تحت هذا أنواع متعددة» تحتاج إلى استقراء أحاديث النبي #5 وأفعاله وتقريراته لاستنباط 
ما يصلح أن يكون تفسيراً للقرآنء وما أكثر هذاء وهو باب بكر لا يزال Lely VE‏ للبحث والدراسة. 


>20 


007 ل لد OY‏ 


فهذا الحديث يصلح أن يكون تفسیراً لقوله تعالى: +( NGS‏ من NS SiS‏ 

7 5 ھے ےک7 7 عر 208 مم‎ woke Vere 
[سورة البقرة] فهذا‎ * sleet وهو ألد‎ ab عل ما نی‎ a الله‎ 4435 Gal scott فى‎ 
SAY الحديث تأكيد لمعنى‎ 

وقد يرد في Bars‏ إشارات تصلح أن تكون تفسيراً للآية بذكر تفاصيل لبعض 
الأحداث التى وردت 

ومثال ذلك: هذا الحديث الذي جاء فيه وصف للبراق الذي أسري به النبي 05 
وهذا فيه تفصيل لما جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء في قوله تعالى: هک ای 
أن کیو اكلا يو اد LG‏ إل Ne‏ £ [الاإسراء: 1 


عن آنس: أن النبي يل أني بالبراق ليلة أسري به [ale‏ مسرجاً فاستصعب عليه 


)١(‏ ومثال آخر: حديث Gl‏ هريرة ذه أن النبي #5 قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
یولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه. إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن 
شندم: و Giddy‏ یلک se SBS Gs‏ * [آل عمران: 7] (أخرجه البخاري في 
الصحیح» کتاب التفسيرء باب: ون GAS‏ يلك E555‏ : حديث رقم )٥٥٤۸(‏ ۲۱۲/۸. 
ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل. حديث رقم (77557) /٤‏ ۱۸۳۸). 
فقد ربط أبو هريرة بين الآية وبين الحديث. حيث جعل الحديث میناً للمراد بالإعاذة في الآية 
لمريم وذريتها. 

AVI برقم‎ ) ٤ /٥( سنن الترمذي‎ (Y) 


0 سين الترملي )10 BY‏ ۳۹۴۱, 


۲ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا ؟ فیا ركبك أحد أكرم على الله منه» قال: فارفض 
عرق" 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق 
١ 1‏ 
تال الشبخ الآلباق: صح Osa‏ 


( سنن الترمذي )۳۰٣ / ٥(‏ برقم ۳۱۳۱ء صحيح سنن الألباني رقم .۲٥٥٢‏ 


۲۰۷ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


الفصل الثاني 
منهاج الذبي ‏ في التفسير 


المبحث الأول 
بيانه 4 معنى لفظة أو تركيب أوآية 

من pal‏ ضروب منهاج النبي 5 ني التفسير بيانه لألفاظه وتراكيبه . 

ومن أمثلة بيائه للمفردات:بياته لعتی كلمة "مشهودا": 

عن Ul‏ هريرة: عن النبي 5 في قوله: AMIS WFAN sb‏ ت مسوا 4 
[الإسراء: ۷۸] قال: "تشهد ملائكة الليل وملاتكة النهار". 

00) "+70 

قال: هل حدیث حسن صحيح 5 

ومن أمثلة بيانه لتر کیب: 

aly‏ لقوله تعالى: 3# سَبعًا ین لمان 6* في آية سورة الحجر فكلمة " سبع ' ' معروفة» 
وكلمة "المثاني" معروفة عند العرب» لکن هذا المركب الإضافي ليس معروفا عند من 
نزلت فيهم . 

عن Ul‏ هريرة قال: قال رسول الله 288 "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
gull‏ " 


.۳۱۳٥ برقم‎ )۳۰۲ / ٥( سنن الترمذي‎ OV) 


۲۰۸ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


١ 5 

قال الشیخ الألباني: صح ° . 

ومثال بيانه LY‏ 

ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: و LEA Ess AAAs SEEN‏ & [البقرة: 
 ]۸‏ فقد أفاض رسول الله 5 في شر حها 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله :"إن للشيطان ab‏ بابن آدم» وللملك 
cal‏ فأما al‏ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» ALL,‏ الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالله من الشيطان الرجيم ثم قراً: 38 اَلسَّعَطنَ يي یڈ التق وياد کم Itoh‏ #* [البقرة: 
AYA‏ 


۲ & 7 
aye lee الام‎ 


.۲٥۹۸ برقم ٣۳۱۲ء صحيح سنن الألباني رقم‎ )۲۹۷ / ٥( سنن الترمذي‎ OV) 


.۲۹۸۸ برقم‎ )۲۱۹ / ٥( سنن الترمذي‎ (Y) 


البحث الثاني 
تعيين ا لبهم 
ومن أمثلته: 
بيانه 5 للمسجد المقصود في قوله تعالی 9# مسجد اس GENS‏ #. 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى 
من اول يوم؟ فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله CE‏ 
فقال رسول الله ك: "هو مسجدی هذا" 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حدیث عمران بن أبي انس 
وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أ أبيه عن 
سو LO) pee‏ 
ومثال آخر: تعبينه 5 من هم الرجال المقصودين في قوله تعالى: sob‏ جال gh‏ 
أن يكظْهرُوأ * [التوبة: .]٠١٠۸‏ 
ا عن النبي 5 قال: "نزلت هذه الآية في fal‏ قباء: # sob‏ جال 
ل وک تب yg kil‏ * قال: "كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه 


سا 
tale la OG =‏ خروم هذا dan gl‏ 


)1( سنن الترمذي )0/ ۲۸۰) برقم ۳۰۹۹ء صحيح سنن GUY‏ رقم .۲١۷٢‏ 


۲۰ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


١ 5‏ 
- قال الشیخ الألباني: صح ۶ . 


.7 5175 رقم‎ GY برقم ٣۳۱۰ء صحيح سنن‎ )۲۸۰ / ٥( سنن الترمذي‎ OV) 


111 


البحث الثالث 
التفسير بامثال 
فیفسر الرسول ب الآية بذكره مثالاً لها . 
وهذا تفسبر للآية ببعض أفرادها سواء بذكر مثال قولی أو تطبيق عملي . 
9 8" 
ما جاء في تفسیره 45 للفوز في قوله تعالى: BB‏ 3 بی ول ال مد 
]١‏ فقد ذكر مثالا من أمثلة ما 


56 وما GANAS‏ إلا A‏ ازور 4 [آل عمران: Ao‏ 
يفوز به المسلم في الجنة . 

عن Ul‏ هريرة قال: قال رسول الله 5: "إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا 
وما فيهاء اقرءوا إن شتتم :تن GSS‏ عَن الگار Sats‏ الجكة 55 5G‏ وَما الو لديا 
إلا متخ لمرو ر4" 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (الألباني: ON pom‏ 

ومثال تفسيره بمثال تطبيقي لبيان معنى الآية: 

ما فعله رسول الله ee‏ دخل الكعبة -تطبيقاً cal‏ هذه الآية "قل جاء الحق 


وزهق الباطل " وهو يتلوهاء ولاشك أن هذا مثال تطبيقي لمعنى الآية» OY‏ الآية 
واسعة الدلالة : 


)0( سنن الترمذي ٥(‏ / ۲۳۲) برقم ۳۰۱۳ء صحيح سنن الألباني رقم VEN‏ 


۲۲ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله 5 مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثائة 
وستون نصباً فجعل النبي 5 يطعنها بمخصرة في يده - وربا قال بعود- ويقول جاه 
HS SI‏ لکل Y‏ الط کان BAS‏ & [الإسراء: Seo ATRIAL‏ وما 
یڈ 8 [سباً: .]٤٩‏ 

قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر . 


قال الشيخ الآلباق: ص۶2 


)4( سن الترمذي /٥(‏ ۳ برقم ۴۱۳۸ء صحيح سنن الألباني رقم .۲٥۰۹‏ 


1۳ 


البحث الرابع 


0 


ومثاله: ما ورد عن ul‏ هريرة: عن النبي 5 قال نزلت هذه الآية في al‏ قباء: 
ab‏ رکال ورت أ YG‏ بات 22 yg‏ قال: "كانوا بسعنجون بالماء 
فنزلت هذه الآية فيهم" 

قال هذا حديث غريب من هذا الوجه 

قال وني الباب عن أبي أيوب و أنس بن مالك و محمد بن عبد الله بن سلام 


ال الا Gl‏ سے OY‏ 


)0( سنن الترمذي ٥(‏ / ۲۸۰) برقم ٣۳۱۰ء‏ صحیح سنن الألباني رقم 515 7. 


1٤ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


ال مبحث الخامس 
أن يذكر الرسول AE‏ معنى زائدا على ما في الآيةة 

ومثاله: ما وردعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 238 "يا أا الناس إن الله طيب 
ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: :8 مایا الرسل GE‏ عن 
لطبت Ae GS EL EG‏ [المؤمنون: ]5١‏ وقال: GS‏ ل (fae‏ 
LES‏ من SEG ee‏ [البقرة: ۱۷۲] قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» GIES‏ 
بالحرام JE‏ يستجاب لذلك؟" 

قال gl‏ عيسى هذا حديث جسن غريية: 

فقد ذكر رسول الله هنا معنى زائداً على ما في الآية» إذ معنى الآية يدل على وجوب 
أكل الطيبات وهو يشمل الحلال» والرسول ذكر هذا المعنى في تفسيره للآية» وزاد عليه 
ما يتعلق بهذا الأمر فيما بخص موانع إجابة الدعاء» وهي أكل ا حرامء وشربه» ولبسه . 
فالتفسیر النبوي هنا زاد في تفصیل موانع الإجابة وبيان أثر الالتزام بهذا OV gam gil‏ 


)\( سنن الترمذي (5 / ۰ )برقم ۲۹۸۹. 


٥ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المبحث السادس 
أن يذكر رسول الله في كلامه ما يؤكد معنى الآية 
قال ر سول الله SE‏ "إن لكل نبي ولاة من النبيين 
وإن وليى ul‏ وخلیل ربي» ثم قرأ تاس رهيم لزي أتبعوه و هدا اَی ol‏ 
Uae‏ وا ولع ALE‏ 4ال عمران: OTA‏ 
- ومثال آخر: ما ورد عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: "سمعت علياً يقول: إني 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله BE‏ حديثاء نفعنی الله منه بها شاء أن ينفعنى» 
وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو 
a‏ 
ثم يقوم فيتطهر ثم یصلء ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه AV‏ وال ہک لدا 
(7c‏ 4225 أو (ALS‏ اَشہُم ڈگروا الله 4[ آل عمران: Live‏ آخر الآ 


ومثاله: ما ورد عن عبد الله قال: 


.۲۹۹۵ برقم‎ )۲۲۳ / ٥( سنن الترمذي‎ OV) 


۳۰۰٦ برقم‎ )۸ /٥( سنن الترمذي‎ (Y) 


اف 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


ومثال ذلك: ما ورد عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها 
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي 5 عن ذلك فأنزل الله تعالى: 
ies »‏ عن ISB cl‏ 6 [البقرة: ]۲٢٢‏ فأمرهم رسول الله SE‏ أن يواكلهنٌ 
ويشاربوهنٌ» Oly‏ يكونوا معهن في البيوت» وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. 
فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه قال: فجاء عباد بن بشر و 
أسيد بن حضير إلى رسول الله 4 فأخيراه بذلك وقالا: يا رسول الله أفلا نتكحهن في 
المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله 4 حتى ظننا أنه قد غضب (ge‏ فقاما فاستقبلتھم| 
هدية من لبن فأرسل رسول الله 5 في آثارهما فسقاهما فعلم| أنه لم يغضب علیھم. 


١ 5 5 


)\( سنن الترمذي (5 / 15 برقم ۲۹۷۷. 


۲۷ 


المبحث الثامن 
تفسير الآية يتطبيقيا 

وذلك من أوجه التفسير العملية» فيقوم الرسول بعمل تطبيقي يكون تفسیراً للآية 

ومثاله ما ورد عن عائشة قالت: كان النبي 5 يجرس حتى نزلت هذه الآية 35 وال 
Sites‏ بن الاس 4 [المائدة: 1۷] فأخرج رسول الله اَل رأسه من القبة فقال هم يا 
el‏ الناس انصرفوا فقد عصمني الله 

حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه 

7 0 
عبد الله بن ٣‏ پ01 

O) nm (GUY قال الفح‎ 

عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله 5 مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة 

وستون نصباً فجعل النبي BE‏ يطعنها بمخصرة في يده- ور قال بعود- ويقول جا 
الح وهن See Sy det‏ كن رَهُوهًا & [الإسراء: ۸۱]. 

لا جا لق مائ أ الول :ماك يد 4 lw]‏ :64[ 

قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر . 

قال الق الآلباى: مج 


( سين الترمذي (TO) /٥(‏ برقم ٣٣۰٠ء‏ صحیح سنن الألباني رقي ١‏ 744. 


۲۸ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


البحث التاسع 
تصحيح مفهوم أو بيان إشكال 

مثال بيان إشكال : 

قد یبین الرسول إشكال تعارض الآية في الظاهر مع الواقع ومثاله حديث عمر BD‏ 

عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآبة # هَمِنْهُمَ شی Ay‏ *# [هود: 
٥‏ سألت رسول الله ء4 فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو 
على شيء لم يفرغ منه ؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام یا عمر ولكن كل 
ميسر لما خلق له هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الملك بن عمرو. 

قال الشبخ (GUY‏ ضيب . 

فعمر هنا استشكل معنی هذه الآية الدال على أن البشر قد فرغ من مصيرهم فا 
فائدة العمل كا قال ذه لشيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام ؟ 
- أو لبيان المغيبات: 

ومثاله: ما ورد عن أبي سعيد: عن النبي 5 في قول الله SE‏ «3 از ياق بعش ايت 
255 4[الأنعام: ]۱٥۸‏ قال: "طلوع الشمس من مغريها". 


00 سنن الترمذي ٥(‏ / ۳۰۳)برقم ۳۱۳۸ء صحيح سنن SIV‏ رقم .۲٥٥۹‏ 


)سين الترمذي )0 / TAG‏ برقم VN‏ صحيح سن GY‏ رقي 74. 


۹ 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب ورواه بعضهم ول يرفعه 
قال الشيخ الألباني: صحيح 


عن Ul‏ هويرة: عن النبي SESE‏ ثلاث إذا خرجن # لا ينم Gaal CB‏ لر CLM, EG‏ 


Mx‏ 001 :]الاي 08 ھ7 سے یت أو من مغربها. 


dl‏ عة اة 


قال الخ GW‏ صح 
ومثال آخر: بيان ا مراد بالمقام المحمود في قوله: عى أن يبعكك ربك ACPO‏ 


عن Ul‏ هريرة قال: قال رسول الله GB‏ قوله فإ سی أن کک ری ماما AOA‏ 


[الإسراء: ۷۹] سئل عنها؟ قال: "هي الشفاعة". 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن وداود الزغافري هو داود الأودي بن يزيد بن 


عبد الله وهو عم عبد الله بن إدریس 


(0) 
(۲) 
(۳) 


قال الفیخ الألباق: J) ere‏ 
ومن أمثلته : بيان ال مراد بالزيادة في قوله تعالى: Jil‏ سا SOU‏ وک اہ ۲ 


عن صهيب: عن النبي 5 في قول الله GDN CST SB‏ وراد مہ [یونس: 


سنن الترمذي )0 / (VTE‏ برقم ۳۰۷۱ء صحيح سنن الألباني رقم 504 1. 
سنن الترمذي (VTE / ٥(‏ برقم ۲) صحيح سنن الألباني رقم 5057 1. 


سنن الترمذي )0 / ۳۰۳)برقم ۳۱۳۷ء صحيح سنن الألباني رقم .۲٥٥۸‏ 


YY: 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


٦‏ قال: "إذا دخل أهل الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه 
قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب قال 
فو الله ما أعطاهم الله شیئا أحب إليهم من النظر إليه ". 

قال أبو عيسى: حديث حماد بن سلمة هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة 
مرفوعا وروی Olle‏ بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
قوله: ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي كل 

قال الشیخ الألباني: صحیہ LO)‏ 

عن Ul‏ هريرة: عن النبي 5 قال نزلت هذه الآية في آهل قباء: فيه oye Ney‏ 
أن 4 Sy ge ti fy‏ [التوبة: ]٠١8‏ قال كانوا يستنجون با ماء فنزلت هذه 
الآية فيهم 

قال هذا حديث غريب من هذا الوجه 

قال وني الباب عن أبي أيوب و أنس بن مالك و محمد بن عبد الله بن سلام . 

قال الشبخ الألباق: وب۲7 

عن البراء: عن النبي كَل في قول الله ف EE‏ اليرت SG a‏ لقت في ابر 
ایا وف 57591 4[إبراهيم: ۲۷] قال: "في القبر إذا قيل له من ربك» وما دينك 
ومن نبيك؟" 


() سنن الترمذى )۲۸٦۰ / ٥(‏ برقم ١۳۱۰ء‏ صحيح سنن الألبان رقم NEA‏ 
ل 5 برغم صحیح سن دم 


( سنن الترمذى ٥(‏ / ۲۸۰) برقم ۳۱۰۰ء صحيح سنن الألبان رقم 51/5 7. 
سكن : بردم صحيح سن ال باتني رٹم 


11 


١ &‏ 
قال الشیخ الألباني: OO peewee‏ 
عن مسروق قال: تلت عائشة هذه AN‏ يوم SMG BATES‏ € [إبراهيم: 
۸ قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط قال هذا حديث حسن 
3 9 


۲ 3 


( سنن الترمذي /٥(‏ 7596) برقم ۳۱۲۰ء صحيح سنن الألباني رقم VEG‏ 


0 سنن الترمذي )۲۹٦ / ٥(‏ برقم ۳۱۲۱ء صحيح سنن GUY‏ رقم 597 7. 


۲۲ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


البحث العاشر 
بیان أمور مما لم يكن معروفا دلالتھا 

فكلمة "البشرى" معروف معناها في لغة العرب» لکن المراد بها في هذه الآية Le‏ 
يخفى على الصحابة فسألوا عنه. 

عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: 
8 لهم EN‏ 3 مک کھ € ايونس SB LVE‏ ما سألني عنها أحد منذ سألت 
رسول الله 5 فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها 
الماد ى 

حدثنا ابن Gf‏ عمر حدثنا سفیان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن 
عطاء بن يسار عن رجل من آهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه . 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بهدلة» عن cl‏ 
صالح عن أبي الدرداء عن النبي 5 نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار. 

dy Jb‏ الاب dale ye‏ بن السا 


.۳۱۰٣ برقم‎ )٦ /٥( سنن الترمذي‎ (\) 


۳ 


البحث الحادي عشر 
حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة 


عن Ul‏ هريرة قال: لما نزل فا مَن يعمل Me‏ 54 يو 4 [النساء: ]٣۲١‏ شق ذلك 
على المسلمين» فشكوا ذلك إلى النبي #5 فقال: "قاربوا وسددواء وفي كل ما يصيب 
المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها". 

قال أبو عیسی هذا حديق wg Pp‏ 

. pene GY قال الشيخ‎ 

فالرسول في تفسيره هذه الآية أزال الإشكال الذي فهمه الصحابة من الشرط 
والجزاء الذي دلت عليه الآية OL‏ الإنسان محاسب على مايعمله» فذكر أنه يرفع ذلك ما 
يصيب الإنسان من مصائب حتى ولو كانت صغيرة. 

عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله 5 فأنزلت عليه هذه ANI‏ من 


يعمل سوا 52 به وا LA‏ من دون ال ولا ولا كَصِيرَا #4 [النساء: ]١77‏ فقال رسول 


الله 288 "يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: فأقرأنيهاء 
فلا أعلم إلا أن قد كنت وجدت انقصاماً في ظهري» فتمطّأت هماء فقال رسول الله SE‏ 
ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأيّنا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزون ہما 
عملنا؟ فقال رسول الله 28 أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء حتى 


() سنن الترمذي (5 / )۲٢۷‏ برقم ۳۰۳۸ء صحيح سنن الألباني رقم VENT‏ 


٤ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث ضعفه يحيى بن سعيد و أحمد بن حنبل ومول ابن سباع مجهول وقد روي هذا 
الحدیث من غير هذا الوجه عن Ul‏ بكر وليس له إسناد صحيح أيضا وني الباب عن 
عائشة. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 

OSA Gerad GI قال الشيخ‎ 

عن علقمة و الأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إني عالجت 
امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وأنا هذا فاقض في ما شئت. 
فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك . فلم یرد عليه رسول الله 5 شيئاء 
فانطلق الرجلء فأتبعه رسول الله ود رجلاً فدعاه فتلا عليه STG Be‏ أَلصَكَرهَ طرَق SET‏ 
ورا من الِإ کت aS ESI GE‏ ور GSU‏ ¢ [هود: ]١١4‏ إلى آخر 
الآية» فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: لا بل للناس كافة". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن 
إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله عن النبي ول نحوه7". 

عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيب ae‏ 
فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتھاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له. قال: 


.۳۰۳۹ برقم‎ )۲٥۸ / 0) سنن الترمذي‎ OD 


.۳۱۱۲ برقم‎ )49 /٥( سنن الترمذي‎ (Y) 


۵ 


استر على نفسك وّبْ ولا تخبر أحدأء فلم أصبرء فأتيت رسول الله BE‏ فذكرت ذلك له 
فقال: "أخلفت غازياً في سبيل الله في هله بمثل هذا؟! حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا 
تلك الساعة حتی ظن أنه من أهل النار؟ قال وأطرق رسول الله #5 طویلاً حتى أوحى 
الله إليه  GLA shh‏ طَرَقِ LATS HHT‏ إلى قوله: :9 وت لاکریت 4 قال أبو 
اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله 55 فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة أم 
للناس عامة ؟ قال: "بل للناس عامة". وهذا حديث حسن صحيح. 

قال وروی شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع. 

قال وفي الباب عن Ul‏ أمامة و واثلة بن الأسقع و أنس بن مالك. 

OY um الال الان‎ 

عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي 5 فسأله عن 
كفارتها فنزلت: ط Se BLAS‏ اهار Seek cd ys‏ 4 
فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله ؟ فقال: "لك ولمن عمل بها من أمتي". 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

7 ا" 


( سنن الترمذي ٥(‏ / ۲۹۲) برقم ١۳۱۱ء‏ صحيح سنن الألباني رقم VERY‏ 


0 سنن الترمذي ٥(‏ / ۲۹۱) برقم ٣۳۱۱ء‏ صحيح سنن الألباني رقم YEA‏ 


vv 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


المبحث الثاني عشر 
الإجابة على أسئلة التحدي التي يثيرها أهل الكتاب 

كما حصل من اليهود am‏ أرادوا تحدي رسول الله بإحراجه بسؤالات عن أمور 
من المغيبات في الماضي أو في أمور كونية . 

عن ابن عباس قال: أقبلت يبود إلى النبي 5 فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد 
ما هو؟ قال: "ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله فقالوا: فا هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب 
إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمرء قالوا: صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على 
نفسه؟ قال: اشكتى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك 


١ 5 
OO صح‎ SI قال الشيخ‎ 


0 سنن الترمذي )0 / )۲۹٢‏ برقم ۳۱۱۷ء صحيح سنن الألباني رقم .۲٤۹۲‏ 


۲۲۷ 


البحث الثالث عشر 
ذكر التفسبر دون ذكر الآية 

وبذلك يصلح الحديث لتفسير عدة آيات كما في بیان الحشر في حديث yl‏ هريرة 
قال: قال رسول الله BE‏ يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» وصنفاً 
ركبانء وصنفاً على وجوههم» قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: 
إن الذين أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنہم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك. 

قال الى میں ااب ي 

فقد ورد ذكر الحشر في عشرات الآيات» وكذلك ذكر جهنم والنار» فقد ورد ذكره 
في Ole‏ الآيات» وقد بينها حديث ابن عمر عن النبي 5 قال: لجهنم سبعة أبواب باب 
منها لمن سل السيف على أمتي» أو قال: على أمة حمد. 

قال ان مس او Na eV‏ سي وا للق نمی OT)‏ 


.۳۱٣٣ برقم‎ )۳۰١ /0) سنن الترمذي‎ )١( 


.۳۱۲۳ سنن الترمذي )0/ ۲۹۷) برقم‎ )٢( 


۲۲۸ 
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المبحث الرابع عشر 
بيان سبب القصة 


وهذا المنهج فريد من نوعه BIS‏ حديث ابن عباس: 

أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل لیس بموسى صاحب ا خضر 
قال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله کل يقول قام موسى 
خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ SLB‏ آنا أعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال: 
أي رب فكيف لي به؟ فقال له: ال ere‏ 
فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون ويقال یوسع» فجعل موسى حوتاً في مكتل 
فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في 
المكتل حتی خرج من المكتل فسقط في البحرء قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان 
مثل الطاق» وكان للحوت سرباً وكان لموسى وفتاه عجباًء فانطلقا بقية يومهما ولیلتھماء 


ہے جد ا عي تر 58 


ونسی صاحب موسى أن يخبره فلا أصبح موسی 38 فَلَمَا جاورا قال Gale Ea)‏ غداءتا 


£75747 


لَقَد Lal‏ من سَمَرِنَا هذا CS‏ [الكهف: ]٦٦‏ قال: ولم ینصب حتی جاوز المكان 
الذي أمر فيه :9 فَالَ AES YEN‏ لشت ونان شت تو ونا رد إل Sai‏ 
TS‏ في الخ با مہ قال موسى ASS‏ ما ا نبغ ربدا Caylee‏ 
lacs‏ 4 قال: فكانا يقصان آثارهما قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 
عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش قال وكان الحوت قد أكل منه فلا قطر عليه 
الماء عاش قال فقصا آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب» فسلم 


۲۹ 


عليه موسى فقال أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ 


وہ 7“ 


علم الله علمنيه لا تعلمه فقال موسى 38 هل fe ABI‏ أن AS‏ مما لمت رسد دا € 
cb} JB‏ لن Khe KG Be ES‏ € ۾ ینف fey Le fe Fis‏ 4 :9 َل 


کر کرس > 7 کے Ad‏ 


یشن آذ[ قال له ES fp pat‏ فى فلا GES‏ 
Oe dx‏ لک ينه وا 4 قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على 
ساحل البحر فمرت ہہم| سفينة فکلماہ أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول 
فعمد ال خضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها GEN‏ أَهْلَهَا chy < AG)‏ سیا مرا 4 56 ألم Si‏ 
EI‏ مي صا € جل قال لا من يسا gis Bid‏ ين آتری غترا 4 ثم 
خرجا من السفینة فبين) هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ 


4 
5 


a7 ہے‎ 


ا خضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله قال له موسى Eby DB fy ES CE EEN‏ 
سیا (SS‏ 6 بل قال ألم Bi‏ إت J‏ تَسْمَطِيمَ The Go‏ قال وهذه أشد من الأولى 
OK phe HIE J}‏ سجن CLS‏ من لن HE GLE 92 4 HE‏ 
iG GOL oS fi Ci‏ أن Glee OAS‏ چداتا بريد أن بنقَضض 4 
[يقول مائل] فقال الخضر بيده هكذا ل JERS # AGE‏ نہ له موسى قوم 
أتيناهم فلم يضيفونا وم يطعمونا لو بد SES chs‏ عليه أَجرا 4 JG»‏ هلدا فرق 


Keo ate be au dos, BEC Easy gt‏ یہ قال رسول الله 5 يرحم الله 
موسى لوددنا أنه كان صر حتى يقص علينا من أخبارهما قال و قال رسول الله S26‏ 


۲۳٢ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


الأولى كان من موسى نسيان» قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر 
في البحر» فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابي بن كعب 
عن النبي 5 وقد رواه أبو إسحاق الممدانی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أي 
بن کعب عن النبي O88‏ 

قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت علي بن المديني يقول 
حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى 
سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك وم 
يذكر فيه ا خبر 

قال الشيخ الألباني: صحيح 

فهذا الحديث يبين لنا سبب ذهاب موسى إلى مجمع البحرين ولم يذكر ذلك في 
OL a‏ الكزيم وإن] فى المة الو 


.۳۱٣۹ برقم‎ )۳۰۹/ ٥( سنن الترمذي‎ )١( 

)1( أفدت هذا المصدر من فضيلة أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين. في محاضرة له بعنوان: 
الاستنباطات المبتكرة من معجزة الإسراء والمعراج» محاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز بتاریخ 
۰۶٤‏ ٤ھ‏ 


ضرفا 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
إن هذه المنهجية النبوية كان لما الأثر العظيم فى تفاسر الصحابة والتابعين ذ 
} یہ او در العطيم في دعاس به والتابعیں فهم 


الذين رووا هذه الأحاديث واستفادوا من ذلك المنهج وقاسوا عليه وتفاسيرهم حافلة 
بذلك. 


۲۲ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فإن التفسير النبوي بقيمته العالية من حيث مصدريته فهو يعتمد على الأصل الثاني 
في الشريعة ألا وهي: السنة النبوية» فقد وقفت في بحثي هذا في دراستي لكتاب التفسير 
من سنن الإمام الترمذي على معالم هامة في التفسير النبوي من حيث أنواعه» ومصادره. 
والمنهاج النبوي في التفسير وأوجه التفسبر النبوي» ما يؤكد أهمية العناية بهذا المصدر 
من مصادر التفسير» لقيمته العالية فهو يعتمد على الأصل الثاني من أصول الشريعة . 

وهذه الدراسة التطبيقية يمكن أن نخرج منها بعدة نتائج» من أهمها: 
-١‏ أهمية التفسير النبوي كمصدر أصيل يجب أن يكون أمام أعين أي مفسر لكلام الله 

قبل أن بخوض فيها برأي أو اجتهاد. 
۲- أهمية استقراء دواوین السنة النبوية للخروج بأمرين هامين هما: 

أولاً: تفسير النبي للقرآنء وهذا على كل الأنواع التي ذكرناهاء وخاصة التفسير 
النبوي غير ee pall‏ فهذا مجال لا يزال يحتاج إلى دراسات ودراسات متعددة» وهو 
محال حصب للبحث بشكل مشاریع موسوعية تجرد كتب السنة وتستقرأهاء للخروج 
بتفسير نبوي للقرآن كله وسيكون هذا التفسير عالي القيمة» وهو المشروع يحتاج إلى 
أمرين: الاستقراء الحاصرء والمكنة العلمية للمستقرئ لأصول التفسير واستحضاره 
واستظهاره للقرآن الكريم . 

ثانيا: أصول التفسير النبوي من خلال التفسير النبوي للآيات» ولاشك أن هذا 
سيكون له القيمة العالية لأن النبي أصّل لطريقة التفسير تطبيقاء وهذا التطبيق يحتاج إلى 


۲ 


فهم دقيق واستيعاب لأصول التفسير للخروج بأصول التفسير النبوي. 

“- أن المحدثين الذين جمعوا في دواوينهم التفسير النبوي كالبخاري والترمذي 
والنسائي يعدون مفسرين من الطراز الأول -إن صح التعبير- وخاصة في التفسير 
النبوي غير الصريح» وقد ظهر لي هذا في استقرائي لما ذكره الترمذي في AS‏ 
التفسيرء بحيث إنه جمع في كل سورة ما یری أنه يصلح أن يكون تفسیراً لها وإن م 
يكن تفسيرا lt po‏ وهذا ملحظ هام محل بحث ودراسة . 


٤ 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير قي سنن الترمذي 


فهرس أهم المراجع والصادر 


=) 


الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي» ط. مجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف الشریف المدينة المنورة» ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 


إعلام الموقعين» لبق القيم» تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد» دار الجيل- بيروت 


اام 
البرهان في علوم القرآنء الزرکشی تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث 
- القاهرة. 


التبیان في أقسام القرآنء ابن القيم» تعليق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 
التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت 
بن بشير بن ياسينء دار المآثر» المدينة النبوية» ١57١ه.‏ التفسير النبوي» خصائصه 
ومصادره» د. محمد عبدالرحيم محمد. مكتبة الزهراء ط الأولى 517 ١ه.‏ 
التفسير النبوي» مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصریح» خالد الباتلي» دار كنوز أشبيليا - الریاض» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

تفسير النسائي» تحقيق: صبري الشافعي» وسمير الجليمي. مكتبة السئة- القاهرة- 
امع قوام 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ت: د/ عبدالله التركي» 
دار هجرء القاهرة» ط الأولى 571 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي. تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة 
ببروت» الطبعة الأولى /71 5 ١ه.‏ 


۲٢ 


-۹ 


الجوهر المنظوم في التفسير با مرفوع من كلام سيد المرسلين والمحكوم للعلامة محمد 
بن عقيلة (رسالة دكتوراه) دراسة وتحقيق: د. هند بنت إبراهيم التويجري» إشراف 
أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» 579 ١ه.‏ 

dyed ابن‎ antl دقائق‎ 

دور الحديث النبوي في التفسبر الموضوعي والتفسير التحليل» صبري المتولي. 
الرسالة» الشافعي. تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية 
8ه. 

سنن الترمذي» الإمام الترمذي. تحقيق tal‏ محمد شاكر دار احياء التراث العربي» 


4. 


بيروت 
سنن سعيد بن منصورہ تحقيق: د. سعد آل حميد» دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبدالله 
الحميد» دار الصميعي - الریاض,؛ ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء دار السلام» الرياض» ط 
الثانية 571١‏ ١ه.‏ 

صحيح الإمام مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار السلام» الرياض» ط 
الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

الصحيح المسند من التفسیر النبوي للقرآن الكريم» أبي محمد السيد إبراهيم بن أبو 
عمه» دار الصحابة للتراث -مصر» ط NV‏ ١٤٢۱ھ‏ 


صحيح سنن الترمذي» GLI‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج» الجزء الثالث. 


we 
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- فصول في أصول التفسيرء د. مساعد بن سليان الطیار؛ دار النشرء الدولي- 
الریاض؛ ط١ء 51١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدال رحمن بن قاسم وابنه حمد. ط: 
المصرية . 
وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» Nb‏ ١١5١ه.‏ 

-٣‏ المعتمد من المنقول led‏ أوحي إلى الرسول 5 بہاء الدين حيدر بن علي القاشي» 
تحقيق: د. فيصل بن جعفر بالي» د. محمد ولد حبيب» مكتبة التوبة» الرياض» Nb‏ 
٠٣ھ‏ 

-٤‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظیم الزرقاني. طبعة: دار الفكر. 

٥‏ الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي. شرح عبدالله دراز وآخرين» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المجلات: 

VEE مجلة الآزهرء العدد (۳)ء ربيع الآخر‎ -٦ 

dle -۷‏ البحوث والدراسات الفقهية» تصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف: العدد الأول حرم ١٤٢۱ھ‏ . 

ھ۱٢٤١ مجلة الوعى الإسلامىء العدد (۱۹۹)ء رجب‎ -YA 


۲۷ 


إعداد 


أ.د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض 


نسخ القرآن بالسنة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من یہدہ الله فلا مضا لہ ومن يضلا فلا هادي ca}‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له. وأشهدآن ae‏ عبد ورسوله: 


Gy‏ الین “انو {OY Of ANGE sls S Ma‏ [عمران: 


اا اق توا ريك یہ ME‏ من GES 345 oS‏ ها WSS‏ وبٹ Os‏ رجالا كرا 
Cas Kae Skat ore y‏ 4 [النساء: .]١‏ 

Kis SIA SS بصلح‎ |) ee VSL TSS 4 sic cli) 
[الأحزاب:۷۱-۷۰].‎ 4) Cy کا ےس الله ,0 فقد 56 زا عَظِيمًا‎ 

وبعد/ 

فان مبحث النسخ من المباحث الحامة» وقد تناوله العلماء قديًا وحديثًا فأفردوا له 
المؤلفات الخاصة» فألف قتادة بن دعامة السدوسي (۱۱۷ھ) كتابه: (الناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله)» وأبو عبيد القاسم بن سلام TYE)‏ كتابه: (الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز)» محمد بن حزم (٤٥٥ھ)‏ كتابه: (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)» وأحمد 
بن محمد النحاس (۳۳۸ھ) كتابه: (الناسخ والمنسوخ في كتاب الله (SE‏ 

كا تناوله المؤلفون في علوم القرآن كالزركشي (۷۹۰ھ) في البرهان» والسيوطي 
(۹۱۱ھ) نی الإتقان. 


۲١ 


وكذا تناوله الأصوليون في مؤلفاتهم فإن النسخ من المباحث وثيقة الصلة بعلم 
أصول الفقه» ولذا تناوله عامة الأصوليون في مصنفاتهم. 

کا تناوله المفسرون تأصيلا وتطبيقاء أما التأصيل فمن خلال بحث بعض مسائل 
النسخ كحكم النسخ ووقوع النسخ والحكمة من النسخ» والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل» 
والنسخ إلى الأخف وإلى الأثقل» وأنواع النسخ وأقسامه وغير ذلك من المباحث التأصيلية. 

كما تناولوه تطبيقا عند تفسير الآيات التي قيل بنسخھا في القرآن الكريم. 

هذا وإن من المسائل المتعلقة بالنسخ : مسألة حكم نسخ القرآن بالسنة. 

وقد أحببت أن أتناوها بالعرض والدراسة؛ وقد كنت كتبت أصل هذا البحث قبل 
ما يزيد مس وعشرين سنةء وكان يمنعني من طباعته آني في كل مرة أريد الزيادة عليه 
والبسط في مباحثه» ولكن هذه الآمنية لم يساعد الوقت عليها فأثرت إخراجه PIS‏ 
لعل الله أن ينفع به. 
أهمينٌّ الموضوع وأسباب اختياره: 
١‏ - صلته بالأصلين - الكتاب والسنة -. 
۲- تباین وجهات نظر fal‏ العلم في هذه المسألة بشكل كبير» ما بين مانع لهذا النوع 

من النسخ وبين مجر له على عدد غير قليل من الآيات. 
أهداف البحث: 

Gay‏ البحث إلى بيان أقوال fal‏ العلم في حكم نسخ القرآن الكريم بالسنة 

سواء منها المتواترة أو الآحاد» مع بيان القول الراجح بحسب اجتهاد الباحث. 


£ 


نسخ القرآن بالسنة 


: البحث‎ Ales 
المقدمة: وبينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره» وأهدافه» وخطته والمنهج في‎ - 
كتابته.‎ 
: المبحث الأول: وفيه ثلاث مطالب‎ - 
المطلب الأول: تعريف النسخ.‎ 
المطلب الثاني: مفهوم النسخ عند المتقدمين.‎ 
المطلب الثالث: أقسام النسخ.‎ 
المبحث الثاني : حكم نسخ القرآن بالسنة.‎ - 
الخانمة: وبينت فيها هم نتائج البحث.‎ - 
الفهارس:‎ 5 


أسلك في هذا البحث المنهج المقارن» حيث أجمع أقوال آهل العلم مع أدلتها في 
مسألة (نسخ القرآن الكريم بالسنة) ثم أقارن بينها حتى أصل إلى القول الأقرب 
للصواب إن شاء الله. 
هذا وأسأل الله أن يعلمنا ما ینفعناء وأن يتفعنا با علمناء وأن يجعل عملنا صا حا 
ولوجهه Ladle‏ وأن يرزقنا فيه السداد ويهدينا للصواب. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


E 


المبحث الأول 
المطلب الأول : تعريف النسخ. 
المطلب الثالث : أقسام النسخ. 
المطلب الأول 
في alll‏ : 
قال 5 القاموس: اسه کمنعه» أزاله ones‏ وأبطله. وأقام كينا Nastia‏ 2 
وي SOLU‏ "والسخ إبظال الٹیء وإقامة الع مقا" © 
والنسخ في اللغىّ يطلق على أمرين 
رید میں رو كما قال تعالى: 
+ هدا CS‏ بنا بنطق عا Se She‏ یا لقم SG HI‏ تَسْتَنحُ سم تر تَحَمَلُونَ 4 [احاثية LAs‏ 
i‏ إزالة الشيء Ali‏ كا تقول: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح 
الأثر» قال تعالی: ‏ وما رس لتا من BUS‏ من رسو ولا تي إلا دا SEEN BES‏ 
if 4‏ ہے ot @ 5 1 ۴ a‏ 7ھ PR 7 Sore‏ 
Pod acl‏ کت kl abi‏ نر يخحكم Nes ail‏ واه (SAS Ae‏ 4 
[الحج ae‏ 


. القاموس المحيط (ص٣۳۳) (نسخ)‎ )١( 
. (نسخ)‎ (UM لسان العرب‎ )۲( 


۲٤٤ 


نسخ القرآن بالسنة 


أحدهما: الزوال على جهة الانعدام. 
١‏ 
GUL,‏ عل "Susy dge‏ 
وني المفردات: "النسخ: إزالة الشیء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل والظل 
الث والشیب Om ua‏ 
النسخ في الاصطلاح : 
تنوعت عبارات العلماء - رحمهم الله تعالى - في تعريف النسخ وبيان المراد به 
ولن أستقصي تعريفاتب. OO‏ إذ هذا ليس من هدف البحث» لكني أذكر ما أراه أقريها إلى 
الصواب dilly‏ ولي التوفيق. 
بخطاب شرعي متراخ عنه. 
محترزات التعريف : 
)٤( . Atl + fo. : + 9 5 6 Motos‏ 
قولنا: "رفع حکم دليل شرعي' oF‏ رفع الحكم العقلي أو البراءة الاصلیة 


Age) الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص )٦۹۰‏ (نسخ) . 

(۳) انظر في تعريف النسخ : الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص۷))ء أحكام القرآن للجصاص 
(۵۹/۱)ء شرح الكوكب المنير (۳/ COO‏ المحصول /١(‏ 557).» مناهل العرفان (۷۲/۲)؛ 
أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية (ص CV‏ النسخ في القرآن الكريم مصطفى زید الفقرة ١7‏ 
وما بعدهاء أصول الفقه لابن عثيمين (ص۷۷) المهذب في أصول الفقه (۲/ ١‏ 07) . 

)٤(‏ البراءة الأصلية : نفي العدم الأصلي المعلوم» مثل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدلیل 


٤۵ 


وتحوهاء فإن رفغها لا يعد تسا ؛ OV‏ هذه البزاءة وتبحوها لا تعدر حك شرعباً 
ومثال ذلك : استباحة الناس الخمر في أول الإسلام» فإذا رفعت هذه الاستباحة 
فان هذا الرفع لا يعتبر نسخاء OY‏ الحكم السابق لم يثبت بدليل شرعي وإنما بالبراءة 


ع 


الأصلية. 

قولنا: "أو لفظه" أي لفظ الدلیل الشرعي, لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون 
اللفظ أو بالعكس» کو رر 

قولنا: "بخطاب شرعي" يخرج غير ال خطاب الشرعي من العقلي والعرنی والإجماع 


سنا أو غایة ولیس سنا 


على التكليف بأمر من الأمور . 
انظر : روضة الناظر (؟/ 5 ٠‏ 20» الإحكام للآدمي (٤/۱۲۹)ء‏ المسودة (ص۸۸٤)‏ . 

)١(‏ أكثر الذين يتعرضون لتعريف النسخ - وغالبهم من الأصوليين - لا يذكرون رفع اللفظ» مع 
ہم يذكرونه ضمن أنواع النسخ» وربما كان السبب في ذلك أن مادة الدرس الأصولي هي في 
تقریر أدلة الأحكام» ولذا كان انصرافهم إلى تقرير ذلك في التعاريف . 
ومن الذين رأيتهم نصوا على (نسخ اللفظ) في التعريف المفسر الأصولي العلامة محمد بن عثيمين» 
ومنه استفدت هذا القيد في التعريف» وقد كان هذا بدلالة من أخي الدكتور: محمد الشايع - 
حفظه الله - . 


٤٦ 


نسخ القرآن بالسنة 


المطلب الثاني 
مفهوم النسخ عند المتقدمين 


كان ما سبق هو الاصطلاح الذي استقر للنسخ عند المتأخرين» أما السلف فقد 
كان النسخ يطلق عندهم على ما هو أشمل من ذلك» فقد كانوا يطلقونه على تخصيص 
اللفظ العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل» كما كانوا يطلقونه على المعنى الخاص الذي 
استقر اصطلاحا عند المتأخرين. 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (۷۲۸ھ) حيث يقول: ''وفصل 
الخطاب أن لفظ النسخ مجمل. فالسلف كانوا يطلقونه فیا يظن دلالة الآية عليه من 
عموم أو إطلاق أو غير ذلك ". أ« 

ويقول ابن القيم (۱٥۷ھ):‏ "مراد dale‏ السلف بالناسخ والمنسوخ رفع ا حکم بجملته 
تارة وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرىء إما بتخصیص 
عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
get‏ وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث التأخر A."‏ 

ويقول الشاطبي(۷۹۰ھ): "يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في GHEY‏ 
gel‏ سه في کلام Mend pol‏ اد 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية )8 VN /V‏ 
)1( أعلام الموقعين )90/1( 
(۳) الموافقات فی أصول الشريعة (۱۰۸/۳). 


vey 


ولعل من الأمثلة على اتساع مفهوم النسخ عند السلف ما قاله ابن عباس WER‏ 


صر ئےرسہ ده ووو 


GOW)‏ قوله تعالى: + وَالشُعَرَآء بيهم IG HW BGI‏ ف کل واد یَھیٹرَ 
ole at‏ ما لا یفعلوت )@ )4 [الشعراء: 177-775] قال : هو منسوخ 


0 


بقوله تعالى : +( إلا an Sail‏ ولوا الطَلِحَتِ Ss‏ الله کیا cial,‏ من Coe‏ 


ے 


Ory yy يمرا 4 [الشعراء:‎ 


وعن عكرمة (١٥۱۰ھ)‏ وطاووس (١۱۰ھ)‏ قالا : + SANGER TEMG‏ ل 


مہ لے 


مع بير ر BAe r‏ 


عي ا wd‏ 7 ے Ny‏ ہوم AY‏ ۰ ۰ 

a5 SI‏ نے کل واد A AG‏ یفواورے {OO GLENG‏ : خ من ذلك 
مه + را روه ہے وص ہے ۲ 

واستث: فقال } Gall Y)‏ ءامنواً وَعَمِلُوأ السشلحلت 0+020 4 f‏ 


\' 


A 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام amy‏ الله تعالى (٢۲۲ھ)‏ : إن قوله تعالى: # ولا 
صورور 0 ~ م ہے 


tas AS‏ بدا OSL SG‏ [النور: 4] منسوخ بقوله تعالى : + إل 
لبوأ بعد کلک وََسلرأ اعود 25 No: gill CY‏ 

فانظر كيف أطلق هؤلاء السلف أي ورحمهم النسخ على الاستثناء وهذا يدل على 
المعنى العام الواسع الذي كانوا يعتمدونه - رحمهم الله للنسخ. © 


. )٥٦۸( وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم‎ (AVN) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )١( 
PFN /۱۱( وانظر : الدر المنثور‎ 

.)٦۷۹//۱۷( رواہ ابن جرير‎ )٢( 

(۳) انظر : الناسخ وا منسوخ لأبي (ON Ge) ee‏ من ا مقدمة . 

)٤(‏ وقد أورد الشاطبى في ا موافقات (۸۱/۳) وما بعدها جملة من الأمثلة والروايات التي تدل على أن 
cash‏ رض اق ا ارہ کا اس eal‏ اصع رو Aa ig‏ ۱ 


YEA 


نسخ القرآن بالسنة 


يقول د. مصطفى زيد : "كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم 
يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام» فيرفعها ليحل غيره 
محلهاء أو يخصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيها من إطلاق» سواء أكان النص الناسخ 
عندهم متصلاً بالنص المنسوخ كا في الاستثناء والتقييد أم كان منفصلاً عنه متأخراً في 
النزول كما في رفع الحكم السابق كاملاً -- وهو النسخ عند جميع الفقهاء والأصوليين - 
وكا في رفع الحكم عن بعض ما يشمله العام إذا تأخر نزول المخصص OOF‏ 
إذا تقرر هذا تبين لنا خطأ فريقين في هذا الموضع: 

الأول: قوم معظمون للسلف» متبعون لأقوالهم» فإذا رأوهم قالوا بالنسخ في بعض 
المواضع مريدين به التخصیص أو التقييد أو البيان أو غير ذلك تابعوهم على القول 
بالنسخ ولكنهم حملوه على النسخ في اصطلاح المتأخرين» فذھبوا خلاف ما أراد 
السلف في معنى النص والمراد به. 

الثاني: قوم حكموا على بعض السلف أنہم مسرفون في النسخ» متوسعون في القول 
به فردوا أقوالهم في تفسير OLY‏ بل وشنعوا عليهم» والسبب أنهم لم يتبينوا مرادهم» 
ول يعرفوا مقصدهم حين قالوا بالنسخ؛ وإن) حملوهم على الاصطلاح الحادث بعد 


زمانہم. 


. )۹۸( النسخ في القرآن الكريم (۱/ ۸۰-۷۹) الفقرة‎ )١( 
. )١5-١5ص( وانظر : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم‎ 


۹ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المطلب الثالث 
أقسام النسخ 
النسخ في دورانه بين الكتاب والسنة ينقسم أقساماً أربعة - من حيث وجود 
الناسخ والمنسوخ في أي منها - وهي : 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : 
ومثال ذلك قوله تعالى: +( تایا Gan Gall‏ ادا جيم آلرسوک SA LEASE‏ 


8 
2 
ease 


[yy [المجادلة:‎  ةيآلا‎ eee صْلَقَة‎ 


2 سے بو کی اسیو 47 


ك e‏ ذ لج تمعلواً وتاب انلم 
ask 4‏ لادء a5‏ 2620 وایلیٹوا BS ail, 4255 ad‏ نَمَنُونَ )4 [المجادلة: 
۳. 
الثاني : نسخ السنت بالسنة : 
ومثال ذلك قوله EE‏ "كنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذک رکم 
On eV‏ 
الثالث: نسخ السنْح بالقرآن: 
چو سے وص سد چرس نت 
CMS‏ میق فق GE Ica‏ و ا ول ات كني dell‏ 
یس 


. "نووي"‎ ٦٦/۷ رواہ مسلم كتاب الصلاة‎ )١( 


۲٥٥ 


نسخ القرآن بالسنة 


١ 7 0 :‏ 
وهذا النوع ختلف فيه بين أهل العلم» وهو موضوع بحثنا هنا (") 


)١(‏ انظر أقسام النسخ في : المستصفى )۱۲١/۱(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. الإحكام لابن 
حزم (EVV /٤(‏ المحصول /١(‏ 545)» روضة الناظر (۳۲۱/۱)ء الجامع لمسائل أصول الفقه 
(ص 517 .)157-1١‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ )٠٠١‏ . 


٥٢ 


البحث الثاني 
حكم نسخ القرآن بالسنة 
أقوال العلماء في المسألت 
اختلف العلماء - رحمهم اللہ تعالى - في جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة النبویق 
وبيان اختلافهم كما بلي : 


القول الأول: أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقاًء وهو مذهب الشافعي amy‏ الله 
GTO)‏ حيث يقول: "وأبان الله لهم أنه إن نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن 
السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تابع للكتاب ". أ«( 
وهو قول الإمام del‏ رحمه الله (٢٢۲ھ)‏ في رواية عنه © 
واختیار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (۷۲۸ھ).''' 
قال الشاطبي (۷۹۰ھ): "الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بأمر محقق؛ oY‏ ثبوتها على المكلف أولاً حقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها لا 
يكون إلا بمعلوم «Git‏ ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا 
الخبر المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ". OO‏ 


. )٥١٠/١( الرسالة (ص١١٠) . وانظر : شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد في أصول الفقه (۲/ ۹٦۳)ء‏ روضة الناظر (۱/ ۳۲۲)ء المسودة (ص١١73)‏ . 
(۳) انظر: الفتاوى (۱۷/ )۱۸٤‏ . 

. الموافقات (۷۹/۳) وانظر: النسخ في القرآن الكريم» مصطفى زيد (ص٢٢۲) وما بعدها‎ )٤( 


YoY 


نسخ القرآن بالسنة 


القول الثاني: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط» وهذا هو قول الإمام أبي 
dhs dlany tise‏ اى 
ورواية عن الإمام أحمد (٢٢۲ھ)‏ اختارها أبو الخطاب رحمه الله تعالى ٠١(‏ 4ه)ء وهو 
é a 3 ۳ 5 7 1 7 5‏ 
القول الثالث: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً ؛ سواء منها المتواتر أو الآحاد. 
٥ ۰ 8 0 5 5 ۰‏ 3 
وهذا القول رواية عن ual‏ ذكرها ابن عقيل في كتابه الواضح” ' وهو قول أهل 
3 
الا 


1 ۸ ۷ 
تغال.‎ dil [gry ۰۸ ۶ً Denese oily 8 ھی‎ 707 


)\( انظر: كشف الأسرار (۳/ VAY‏ ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري (ص*۲) . 

. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (VEN انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص‎ )٢( 

(۳) انظر: المستصفى (١/٢۱۲)ء‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ ۳۲۷) (مع العلم أن ابن قدامه 
يرجح القول الأول)» النسخ لمصطفى زید(ص۲۱۷) . 


)٤(‏ انظر: المعتمد GY‏ الحسين البصري »)575/١(‏ والمحصول COV8/N)‏ وشرح المنهاج في علم 
الأصول CEVA LN)‏ 


)0( انظر: T/T EN)‏ نقلاًعن العدة (۳/ ۷۸۹) . 

(0490/8) الأحكام لابن حزم‎ pol انظر: الإحكام في‎ )٦( 

(۷) انظر: مذكرة أصول الفقه (ص٦۸)‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للشنقيطي (ص۳۷) . 
(۸) انظر: أصول الفقه (ص۷۹) . 


Yor 


الأدلت 

استدل المانعون = أصحاب القول الأول - با يلي : 

أولاً : قوله تعالى: +[ RSG‏ مِنَ Gude Nese ob Gk TEN‏ يما آل تناع أن 
cb KES‏ 58 (5) 4 [البقرة: LV‏ 
والاستدلال AVL‏ من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى وعد Gh ob‏ بخير من المنسوخ أو مثله» والسنة ليست مثل 
القرآن Wai‏ عن أن 0955 هرام 


الثاني: قوله تعالى: +[ {GG Ze ob‏ حيث ذكر سبحانه تفردہ بالإتيان» وذلك 


۲ 
تا پستل هغل OO Tall‏ 
الثالث: قوله تعالى: Fo is KE AY‏ )4 حيث يدل على أن النسخ منه 
WY io ۹7‏ 


ثانياً: قوله تعالى: # وَإِدَا CO ge ES‏ ۲ہ oy‏ لان 


t 


ہس کے رس ور کے 737-0 7“ oe‏ ہے CF < ke‏ و 2 
CH‏ بمَرءَانِ A Hie fe‏ قل ما د ت ل Sys‏ ې نفسۍ إِن انيع ! ما 


.]١5:سنوي[‎ 4 Nats 


. )١5717/5( الإتقان‎ (VE /۱( انظر: الرسالة /۱۰۸ء روضة الناظر‎ )١( 
. )077 /۱( (؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 157). والمحصول‎ 
. )۷۹۰ /۳( انظر: العدة‎ )۳( 


۲٥٢ 


نسخ القرآن بالسنة 


"فأخبر سبحانه أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى call‏ ولم يجعل له تبديله من تلقاء 
0۰( 
Ae‏ . 


2 مج‎ SF ہم وه میور ےس روہ وار ر‎ TT 
[الرعد:‎ 4 SCNT ies E85 أله ما اء‎ TAs} ثالثاً: قوله تعالى:‎ 
فأسند المحو - سبحانه - والإثبات لنفسه» وهذا يصدق على القرآن الكريم الذي‎ ۹ 


ey, 


were 


Let [النحل:‎ 4 SSE ما‎ oli GC SERINE } رابعاً: قوله تعالل:‎ 
ON +16870 


)١(‏ الرسالة / ۱۰۷۔ 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم )٥٠۷ /٤(‏ . 
وقد اختلف المفسرون في ا مراد هذه الآية على أقوال: 
فقيل: هو الناسخ والمنسوخ» روي هذا المعنى عن ابن عباس مت وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والقرظي وغيرهم . 
وقيل: إنه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وبه قال عمر وابن مسعود ب وأبو وائل والضحاك 
وغيرهم . 
وقيل: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء وبه قال عكرمة . 
وقیل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» روي عن ابن عباس وبه قال الكلبي 
والفراء . ۱ 
انظر: Glas‏ القرآن للفراء CVT/T)‏ تفسیر الطبري (۵۱۹/۱۳)ء تفسير البغوي /٤(‏ ٣۳۲)ء‏ زاد 
المسبر(٤/۳۳۸).‏ 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي (155/7) . 


۵ 


ے رص 


خامساً: قوله تعالى: NERS oe IES}‏ ءايه واه اع كم AG‏ 


2 


ص 
ہ KA? 467 oh “4074 ond‏ 7 


{Bir ANTS © ا کار یگوہ‎ EM UAB 
,] 15-11 bei] 
فأخبر سبحانه أنه إنم| يبدل الآية بالآية الأخرى لا بالسنة» فدل هذا على أن السنة‎ 
O) ol al لا تفخ‎ 
"كلامي لا ينسخ‎ SB قال : قال رسول الله‎ (AVE) سادساً: ما روي عن جابر نه‎ 
كلام الله وكلام الله ينسخ بعضه بعش"(‎ 
ا‎ pee Bh ae الو وها سر ن اا‎ 
سابعاً: أن السنة أضعف من القرآن من وجهين:‎ 
الأول: أن القرآن فيه إعجاز» وليست السنة كذلك.‎ 
©) كذلك‎ Rall الغاق: أن القرآن نی قراءته ثواب وليست‎ 
وإذا ثبت أنها أضعف فلا تقوی على نسخه ولا يصح ذلك.‎ 
يلي:‎ le وأما المجيزون» أصحاب القولین الثاني والثالث» فاستدلوا‎ 


. )٥١۷ /٤( والإحكام لابن حزم‎ ٠١8 / انظر: الرسالة‎ )١( 
. يأتي تخريجه قريباً‎ (1) 

. )۷۹٤ العدة("/‎ )۳( 

.)۳۲٣ /۱( انظر: روضة الناظر‎ )٤( 

. )۷۹۳ /۳( انظر: العدة‎ )٥( 


YO 


نسخ القرآن بالسنة 


أولاً : قوله تعالى : #( Bis‏ عَن اموق )ن هو لا {OBB‏ [النجم: ۳- 
ا 


فبين أن السنة وحي كا أن الکتاب وحيء والأدلة ا ثبتة للنسخ إنما فيها اشتر 
و 


کون الناسخ وحيا لا شيء آخر. 
ثانياً : الوقوع» وهو دليل الجواز وزيادة: 
ات نسخ آیة الوصية» وهي قوله تعالى: + كُيبَ RE‏ إِدَاحضر Salt Sa‏ & إن 
ر SLT‏ ِلَْلِتمِْوَلكَوَینَ * [البقرة: ۱۸۰] بقوله SE‏ "إن الله أعطى 
كل کی جل سم فالا رصل ا 
قال القرطبي(51/1ه): "فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح 
من أقوال العلماء؛ ولولا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين... ال" 
-٢‏ نسخ إباحة كل ذي ناب من من سباع ونحوها المنصوص عليها بالحصر الصريح في 
OS AS‏ عق طَاعِ WA‏ أن OSS‏ 
coats‏ ولحم خر 236 يجش لو itis‏ عير الله cay‏ فَمَنِ 
p57 FEZ‏ ول عاو Co) 225345 SEE‏ 4 [الأنعام: £0 .]١‏ 


8 


vs 


)1( انظر: الإتقان /٤(‏ ۷٤٢۱)ء‏ أصول الفقه وابن تيمية (۲/ 079) . 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا (۸/ ۷۲) "عون" الترمذي في الوصايا (5/ ۳۰۹) "تحفه" وانظر: 
الناسخ والمنسوخ للمقري (ص .)٥٤‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ (YAY‏ 


YOY 


بالسنة في مثل قوله 4 : "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ".© 
نسخ الحبس والإيذاء its J Sle at‏ لے ےہ 

تدا عَلتِهنَ أرب بعد تم Ca EAS of‏ ن an OA‏ 

C6 إن‎ SG یکم‎ Wt otis © سبلا‎ Bat َمل‎ Hes 

]١5-16 [النساء:‎ of G) 00 - 7 

بقوله 5 في حديث عبادة لہ (5 ۳ھ): "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن 

سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثیب بالثيب جلد OM ee hy Ble‏ 
وقد أجاب المانعون عن أدلة هؤلاء فقالوا : 

dees May GIANG‏ رسف ریکھ Vea (Ni‏ نينا قتت رخ 
الحديث بعد ذلك مؤکداً ومبيناً لا مؤسساً OO Sood‏ وقد روي ذلك عن ابن عمر 
(۷۳ھ) وأبي موسى ET)‏ وسعيد بن المسيب (45ه) والحسن (١١١ه)‏ ومجاهد 
(١۱۰ھ)‏ وعطاء (١۱۱ھ)‏ وسعيد بن جبير (46ه) وغيرهه ©) 


r 


ثانياً: وأما قوله تعای: +( فل کا اڈ في مآ أو إل goth LOS‏ بطع 


. )۱۹۳۳ رواه مسلم» كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (رقم‎ )١( 
مذكرة أصول‎ »)١١١/۷( وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ٢٦۷)ء ا جامع لأحكام القرآن‎ 
. الفقه (ص٦۸)ء الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص۳۹)‎ 

)1( رواه مسلم في الحدود (١١/88١)"نووي"‏ . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» روضة الناظر (۱/ )۳۲٣‏ . 

. )۳٦۸ /۱( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۹/۲)ء تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


YOA 


نسخ القرآن بالسنة 


الآية پ4 وقوله 5: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "فليس هذا من النسخ» بل 
هو زيادة حكم من الله TE‏ على لسان نبيه #5 ونظيره تحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها مع قوله تعالى EAS AGE KILNS}:‏ ¥ [النساء: OLY‏ 
أو هو من قبيل التخصیض, وتخصيصن VoL silyl‏ عاتم من" 
ثالثاً: وأما آية الحبس والإيذاء فليس فيها نسخ» وإنما فيها الأمر بالإمساك إلى الغاية» 
وهي حتى يجعل الله هن سبيلاء وليس ذلك بنسخ. (° 
وعلى فرض نسخها فهي منسوخة بآية قد نسخ لفظها وبقي حكمهاء وهي ما ثبت 
عن عمر ذه (۲۳ھ) أنه قال: "كان في نزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناهاء 


٤ ١ طلا‎ ok 
Moda ورجنا‎ BE ورجم رسول الله‎ 


( 


القول الراجح ومناقشت Ada‏ 

لعل القول الراجح - والله أعلم - القول بجواز نسخ القرآن بالسنة قال القرطبي 
(۷۱ھ): "وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة وهو ظاهر مسائل مالك (۱۷۹ھ) 
وأنى ذلك الشافعي أبو الفرج ا YP) SOW‏ والأول آصح: بدليل أن الكل حكم الله 
تعالی ومن عندہ وإن اختلفت في OOM LAN‏ وأما أدلة المانعين فيجاب عنها ہما يل : 


. )١١١/۷( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/٦٦۷)ء ا جامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )٥٤ انظر : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص‎ (1) 

(۳) انظر: روضة الناظر ۳/ .۳۲٣‏ 

."يوون"١91/1١١ "فتح"» ومسلم نی ا حدود‎ VEE /۱۲ رواہ البخاري کتاب ال حدود‎ )٤( 
.051/ /۲ انظر: أصول الفقه وابن تيمية‎ )٥( 


۹ 


الدليل الأول: 

الوجه الأول: أن قصر الخيرية على اللفظ فقط هو من التحكم» بل الخيرية عامة فقد 
تكون في اللفظ وقد تكون في غيره كالأصلح فی التكليف أو الأنفع في الثواب أو الأخف 
في الحكم أو الأكمل في التشريع» وهي كلها خيرية داخلة في الآية. © 

قال ابن عباس BE‏ (18ه): "+ تأت NEE AS‏ نله 4 يقول : خير لكم في 
النفعة وآرفق OU‏ 

وقال قتادة (۱۱۷ھ): "+ أت Ze‏ نآ أو م GUE‏ * يقول : آية فيها تخفيف. فيها 
رع Gal Qs‏ ہا ا 

وأما الوجه الثاني والثالث فيقال: GL‏ لا ننازع Ob‏ الناسخ جاء من الله تعا ی وهو 
وحي» ولكنه على OL‏ رسول الله 5 وهو السنة وهو داخل في اللفظ. ومن ادعی 
عدم دخوله فعليه الدليل» كيف وقد قال الله تعالى: + Gis‏ عَن اَلَو )إن هو إل 
Oe‏ 4 [النجه: [EY‏ 

الدليل الثاني: وهو احتجاجهم بقوله تعالى By:‏ یکوت لے أن Asal‏ 7 
الآية ¥ [يونس:9١‏ ]. 


C10 /۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
COYV/\) انظر: أحكام القرآن للجصاص المحصول‎ )۲( 
. )۳۹۹ /۲( رواه ابن جرير‎ (۳) 


)€( رواه ابن جرير (الموضع السابق) . 


کھ 


نسخ القرآن بالسنة 


فأجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالی )+ (ANY‏ فقال: "وهذا لا حجة فيه ؛ لآننا لم نقل 
أن رسول الله 28 بدله من تلقاء نفسه» وقائل هذا كافرء وإنما نقول: إنه عليه السلام 
بدله بوحي من عند اللہ تعالى» كما قال آمراً له أن يقول: + ان MET‏ ما کی إل )4 

١ 5 5 ~ 
ah ol Bb tatty اران ات‎ 

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى (/51ه) في معرض الرد على من استدل ہذہ 
الآية: "قيل لهم: هذه Ob AV‏ تكون دليلا عليكم أولى» BE‏ يبين أنه لا ينسخ 
القرآن من تلقاء نفسه» وإنا متبع للوحي فدل ذلك على غير ما تعتقده نفياً وإثباتاً فإنا 
نقول : لا يقول 5 في إثبات الشرائع من تلقاء نفسه وإنما يقول ما يقول عن الله مبلغاً ما 

ع 2 5 ~ ع ۲ 

ثبت من أوامره لديه Leg‏ فبطل استرواحهم إلى هذه الآية ". ]م (") 

الدليل الثالث: وأما استدلاهم بقوله تعالى: 8 HAS). EBS TU A‏ 
[الرعد: ۳۹]. 

فيجاب عنه: ob‏ هذا لا وجه له ؛ لأننا Lee‏ نقول Ob‏ الناسخ هو الله تعالى» 
وهو الآمر لرسوله BE‏ المنزل له ذلك» فهو سبحانه الذي يمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء لا خلاف في ذلك» والناسخ قد يكون قرآناً أو يكون سنة إذ هي وحي منزل من 
الله تعالى. 


. انظر: المحصول (۵۲۸/۱)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. )27/8/١( الإحكام لابن حزم (٤/٥۵۰)ء وراجع : المحصول‎ (۲) 


WY 


قال ابن حزم رحمه الله تعالى (۳۲۰ھ) : "وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى 
بجر old ly ely Le‏ عل cp gall‏ ودل ف US‏ ال راقرا ا 

الدليل الرابع: وأما قوهم إن السنة مبینة لا ناسخة استناداً إلى قوله تعالى: +( CET,‏ 
Ady‏ لیر G2)‏ للا JSG‏ الم “4 [النحل: .]٤٤‏ 

فيجاب عنه : بأن البيان بالمفهوم الشرعي الوارد في النصوص يشمل النسخ إذ هو 
معنى عام يشمل كل بيان من تخصيص وتقیید وتوضيح ونسخ وتفسير ونحو ذلك. 

أما إن أرادوا Mote‏ المعنى الاصطلاحي الذي هو قسيم الإجمال فهذه محاكمة 
للنصوص بالاصطلاح الحادث فلا يسلم ذلك. 

الدلیل ا خامس: وأما 07 إن الآية لا تبدل إلا بآية لقوله تعالى : #6 THES‏ 
َة ڪات gle‏ ...... “4 [النحل: .]٠٠١-٠١١‏ 

re EES‏ "وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يقل 
تعالى : إني لا أبدل AT‏ إلا مكان آية» وإنما قال لنا : إنه يبدل آية مكان آية. ونحن لم ننكر 
ذلك بل coll‏ وقلنا : إنه يبدل آية ويفعل أيضاً غير ذلك وهو تبديل وحي غير متلو 


ت 5 5 7 
ا ف ا 


. )۸٩٤ /۲( التلخيص‎ )١( 

(۲) الإحكام لابن حزم (501//5) . 

(۳) المجمل: ما احتمل أمرين لامزيه لأحدهما على الآخر . كالألفاظ المشتركة مثل العين ونحوها . 
المبين : الدليل الذي يتوصل به إلى إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح . 
وما تعاریف أخرى . انظر: الروضة (۲/ ١۷٥‏ و0890). 


بذ 


نسخ القرآن بالسنة 


الدليل السادس: Lily‏ حديث ple‏ 45 فلا تقوم بمثله حجة فقد حكم عليه الإمام 
الذهبي رحمه اللہ (۷۸ھ) بالوضعء oY‏ فيه محمد بن oslo‏ القنطري 000 وهو 
tbls‏ قال رحمه الله في الميزان : " تفرد به القنطري وبالذي قبله» وهما موضوعان ". أ. م (") 

Lad ay‏ سر رت ین رانا ارت CAVED) al ace SEO‏ ای 

ال ل الكامل عن هدا تضضرت: Son tap aif‏ ۶ 

الدليل السابع : أما قوم إن السنة أضعف من القرآن.. الخ فيجاب عنه : بأننا لا 
ننازع في أفضلية القرآن على السنة» وأنه مقدم هذه الوجوه وغيرهاء ولكن هذه الوجوه 
غير مؤثرة في النزاع» وكون السنة أضعف ذه الوجوه لا يمنع العمل بها ونسخ 
الكتاب بها ما دامت وحياًء فهذا الاحتجاج خارج محل النزاع. 


.)۵۰۷/ ( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(Y)‏ محمد بن داوود القنطري» روى عنه آدم بن أبي إياس وجبرون بن واقد» وعنه : القاسم بن زكريا 
وابن ele‏ توفي عام 5ه . 
انظر: ميزان الاعتدال (۳/ »)٥ 5٠‏ لسان الميزان )١51١ /٥(‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۳۸۸) . 

)٤(‏ جبرون بن واقد الافريقي» أبو ole‏ من أهل المغرب» روى عن مخلد بن حسين وابن عيينة» روى 
عنه محمد بن داوود وغيره . 
انظر: الكامل (۲/ ۱۸۰)ء ميزان الاعتدال (۱/ ۳۸۷) . 

. )۳۸۷ /۱( الميزان‎ )٥( 


۳ 


ندوة أ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 

[النساء: ۸۰] وقال سبحانه: + أا Gir GAN‏ يعوا at‏ وأطيعو اَل )4 [النساء: 
3 وغر ذلك ° 

الرد على اعتراضات المانعين على الأدلت 

وبهذه الإجابات يتبين لنا رجحان القول بجواز نسخ القرآن بالسنة» وأما إجابة 
المانعين عن أدلة المجيزين فهي كا يلي: 

Ll‏ جواءهم عن آية الوصية وأن الناسخ ها إن هو آية المواريث والحديث إنم| هو 
مبين للناسخ وليس ناسخاء فالحق أن كل فريق يتجاذب المسألة إلى dy cate‏ يتبين لي 
- حسب علمي القاصر - فيها شيء» فهي محتملة. 

أقصد أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث هي الناسخة وأن الرسول ٤‏ أكد 
الحكم وفسره وزاده وضوحاً وبياناً. 

كا أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث لم تتعرض لقضية الوصية مطلقاًء وإنما فيها 
بيان أنصبة الورثة فلما نزلت الآية بتحدید ذلك جاء نسخ الوصية بحديث ES ges J‏ 

فالناسخ قد يكون هو آية المواريث بذاتها وقد يكون هو حديث رسول الله 5 الذي 
بت الحكم بعد أن نزلت أنصبة المواريث فقال :"إن الله أعطى كل ذي حق حقه" ثم 
نسخ الحكم السابق في آية الوصية فقال : " فلا وصیة لوارث ". © 


. )۱۸۰ الكامل في ضعفاء الرجال(۲/‎ )١( 
. وانظر: مذكرة أصول الفقه (ص۸۵)‎ 
. )0057/5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ (۲) 


£ 


نسخ القرآن بالسنة 


Ll,‏ حديث dale‏ ذه YE)‏ في حد الزنا فهو ظاهر في نسخ آية ا حبس والإيذاء 
والله أعلم. 

وأما اعتراضهم على ذلك بأن الآية كانت مغيأة فلا يصح» لأن ا حکم المغيأ كقوله تعالى: 
By‏ تنا يام إلى لل 4 [البقرة: DAV‏ يختلف عن محل النزاع فتلك عبادة مستمرة 
متكررة محددة بوقت معين ثابتة والحكم فيها باق» أما آية الحبس الإيذاء فقد أفادت حك 
يعمل به حتى GL‏ ما ينسخه ويغيره» واستمر العمل بالآية وم يرفع حتى جاء الحديث عن 
الرسول ل فغبّر الحكم وبدله فلا يعمل بها Jas OM‏ على أن الناسخ هو ا حدیث. 

نفرق بين غايتين؛ غاية مع بقاء أصل الحكم» وغاية تزيل الحكم وترفعه فالأول 
ليست نسخاً YY‏ أبقت الحكم الأول ولكن بنيت نهايته وغايته والأخرى نسخ YY‏ 
رفعت الحكم وأزالته فلم يعد معمولاً به. 

ثم "لو سلمنا ما قيل من أنه غاية أليس النسخ: هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب 
متقدم بخطاب متراخ عنه» و أليس ا حکم الأول في الآية واجباً العمل به ما لم oh‏ ما يرفعه. 
وإذا جاء نص يرفعه ويزيله وجب المصير إليه وترك الأول وإذا كان الأمر كذلك فإن حكم 
الحبس والأذى قد رفع وأزيل بنص قول الرسول 5 ''خذواعنی خذواعنی.. الىد "© 


ع 2 ۲ 
فانتم تسمونه غاية ونحن نز نسميه ذ نسخا وا 0 Cg‏ 


)1( سبق تخريجه ص ١١‏ . 


(۲) سبق تخريجه ص ۱۷ . 


۵ 


وأما قوهم أن الناسخ له آية نسخ لفظها فإن هذا تہرب عن النسخ بالسنة ليس له 
داعء وذلك OY‏ حديث عبادة (5 اه) صريح في النسخ» وقد قال 5 في صدرہ: "خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا” فلو لم يكن النسخ قد ورد بهذا الحديث لم يكن 
هذه الجملة فائدة ولكانت لغواً وكلام الرسول BE‏ منزه عن اللغو. 

وہہذا يتضح أن آية الحبس والإيذاء قد نسخها حديث dole‏ > )£ ۳ھ) وهذاهو 
الصحيح والله أعلم» وبه يتبين جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه وأن هذا لا یعارض 
الأدلة ولا يقدح في قدسية القرآن. 

وقد قال إمام الحرمين (۷۸٤ه):‏ "إذا سلمت جوازہ - أي جواز نسخ القرآن 
بالسنة - وأورد عليك ما ظاهره نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله على الوجوه 
کر ہیں 
هل يشترط التواترفي الناسخ؟ 

إذا ترجح لدينا جواز نسخ القرآن بالسنة فيبقى الخلاف بعد ذلك بين أصحاب 
القولين الثاني والثالث» أي هل يشترط في الناسخ من السنة التواتر أم أنه لا فرق بين 
المتواتر والآحاد؟ منع من ذلك جماعات من fal‏ العلم» وحجتهم في ذلك أن القرآن 
الكريم قطعيء والآحاد ظنيء والظني لا ينسخ القطعي .° 

والصحيح والله أعلم : أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد ؛ HOV‏ وحي ثبت عن 
الرسول # بطريق صحيح فوجب العمل به والمصير إليه. 


)1( أصول الفقه وابن تيمية (5/ 59 5) . 
(۲) التلخیص (۸۹۰۱/۲). 


٦ 
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"والتواتر شيء oe‏ د ومادام الأمران مشتركين في الصحة المطلقة فا 


المانع من رفع أحدھا Vi‏ 2 ".© 


والعمل:بخر الواعد اصل عظيم قال به الام المحققوق من UNI elle‏ 
وليس مع من فرق بين المتواتر والآحاد في الفروع أو الاعتقاد دليل قاطع يجب المصير 
إليه» وقد تظاهرت الدلائل الشرعية على وجوب العمل به والانقياد لحكمه. 

قال الإمام البخاري (٢٥۲ھ)‏ في صحيحه: "كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في 
جےو تی ل سی 

7 سے سے پر یھ 


BSA oolll في‎ Lead طايقة‎ i a5) Kee FE VG} الله تعالى:‎ 


ےی Ss olay + re‏ 
f EST Su sit‏ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى AV‏ وقوله تعالى: ن جاک : 
اصق FES‏ . وكيف بعث النبي 5 أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم 
كن TG Mae‏ 

قال ابن حجر(857ه): "وقد شاع فاشياً عمل ا والعانون بس الواحن 


من غير نكر فاقتضى الاتفاق منهم على القبول ". 1م © 


. )۷۹ /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 

OLY (1)‏ المنسوخة في القرآن الکریم (ص٤٦).‏ 

(۳) راجع المسودة في أصول الفقه (۲/ 005) . 

. (فنح الباري)‎ )۲١١ /۱۳( صحیح البخاري» كتاب أخبار الآحاد‎ )٤( 


۲۷ 


قال ابن قدامه رحمه الله تعالى (٠57ه)‏ في الاستدلال على قبول خبر الواحد: 

''ولنا دليلان قاطعان : 

أحدهما: إجماع الصحابة رضوان dil‏ عليهم على قبول» فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في 
وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. ثم أخذ في سرد الوقائع 
عنهم في قبول خبر الواحد. 

ثم قال: الدليل الثاني: 

ما تواتر من إنفاذ رسول الله 228 أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ 
الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم 
تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداًء والنبي 5 مأمور بتبليغ الرسالة وم يكن ليبلغها بمن 
ل 6 

وقال الشنقيطي (۱۳۹۳ھ): "التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه» والدليل: الوقوع. 

أما قوهم أن المتواتر أقوى من OEY‏ والأقوى لا يرفع le‏ هو دونه فإنهم قد 
غلطوا غلطاً عظياً مع کثرتہم وعلمهم» وإيضاح ذلك : أنه لا تعارض البتة بين خبرين 
ختلفي التاریخ لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحذ زمنهاء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منها في 
وقتھاء فلو قلت : النبي #5 صلى إلى بيت المقدس. وقلت أيضاً : لم يصل إلى بيت 


)\( فتح الباري (۱۳/ ٣‏ ۲۳). 


Yu 
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اللقدس؛ وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في 
OP PGS.‏ 

وہہذا يتبين لنا أن خبر الواحد إذا صح جاز أن ينسخ القرآن إذا اكتملت الشروط 
اللازمة للنسخ. ail‏ أعلم وهو سبحانه ا هادي إلى الصواب. 


.)۳۷۰ /۱( روضة الناظر‎ )١( 


۹ 


الخاتمة 
ا حمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على 
أشر ف الأنبياء والمرسلين, نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد/ 
فقبل ختام هذا البحث يحسن أن أذكر أبرز المعالم التي ورد فيه على سبيل الإجمال 
فأقول وبالله التوفيق : 
-١‏ أهمية مباحث النسخ» وعظيم الحاجة إلى تحرير مسائله. 
٢‏ الفرق بین مفهوم النسخ عند السلف» ومفهوم النسخ عند من جاء بعدهم. 
۳- اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية على أقوال 
عدة: 
الأول : عدم نسخ القرآن بالسنة مطلقاً. 
الثاني : جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط. 
الثالث : جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً. 
-٤‏ الذي يظهر - والله أعلم- جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة مطلقاً؛ المتواترة والآحاد. 
هذا وأسأل الله تعا ی التوفيق والسداد» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


كنا 
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فهرس المرجع 


= 


أحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي ت : عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامى ط. الأولى /5*1١ه.‏ 
أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص» ت: عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» 


بيروت 
أحكام القرآن. أبو بكر بن العربي» ت : علي محمد البجاوي» دار ا حیلء 
بيروت. 


0 


أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية. محمد وفاء دار الطباعة المحمدية. 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
J pol‏ الفقه وابن تيمية. صالح بن عبد العزيز المنصورء ط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية» راجعه : طه عبد الرؤوف 
سعد. دار الجيل 191/7 م. 

الإتقان في علم القرآن. جلال الدين السيوطي» مجمع الملك فهد لطباعة 
الصف By gill Ayal ca SSI‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم الأندلسي» مراجعة: لجنة بإشراف الناشر. 
دار الحديث. القاهرة ط. الثانية 5١1“‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي» تعليق : عبد الرزاق عفيفي. 
المكتب الإسلامي ط. الثانية ١٤٤٠ھ‏ 


ت الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. مكى بن أبي طالب» ت: أحمد حسن 


فرحات» ط الثانية» دار المنار» جدة» ٦ھ‏ 


۲۷۱ 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي» ت: 
عبدالمعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية کراتشی ط. الثانية 
٣ھ‏ 

الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. عبداللہ بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم. عاد الدين إساعيل بن کثیں ت : مقبل بن هادي 
الوادعي» دار الأرقم» الكويت AVEO LSM‏ 

التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق : مفيد أبو عمشه» دار 
المدني» ط. الأولى ١505‏ ه. 

تہذیب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
الهند» ط. الأولى ٠۳۲۷‏ ه. 

جامع البيان في تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري» دار المعرفة 5٠"‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن القرآن. أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء 
التراث العرق؛ بيروث. 

الجامع لمسائل أصول الفقه. عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدہ الرياض» ط الأولى 
٠ھ‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي» ت : عبدالل التركي» 
دار هجرء القاهرة» ١٤٤٥ھ‏ 


الرسالة. محمد بن إدريس الشافعى» ت : محمد أحمد شاكر. 
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روضة BU‏ وجنة المناظر. موفق الدين بن قدامه المقدسي» ت : عبد الكريم 
النملة» مكتبة الرشد» الرياض ط. الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزيء المكتب الإسلامي؛ ط الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
سنن أبي داوود "عون" الإمام gf‏ داوود السجستاني» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمانء المكتبة السلفية» ا مدینة المنورة» ط الثانية ۱۳۸۹ ه. 

سنن الترمذي Sad”‏ أبو عيسى الترمذي» دار الذكرء ط. الثانية ۱۳۹۹ھ ء حققه 
وراجع أصوله : عبد الرحمن محمد عثمان. 

شرح الكوكب oll‏ ابن النجار الحنبلي» ت : محمد الزحيلي» نزيه ماد دار 
الذكر الأولى ١٤٢٥ھ‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه. محمود بن عبد الصمد الأصفهاني» ت 
: عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض ط. الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري “Gold a‏ محمد بن إسماعيل البخاريء دار Ball‏ 
بيروت» توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة. 

صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
۷ھ - ط. الأولى. 

صحيح مسلم Gayl”‏ مسلم بن حجاج النيسابوري» دار الكتب العلمیق 


بيروت ٣۷ھ‏ 


العدة في أصول الفقه. القاضى أبو يعلى الفراء الحنبل» ت: أحمد سير مباركي. 
مؤسسة الرسالة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
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القاموس المحيط. الفيروز Goll‏ محمد بن يعقوب. الرسالة» ط الثانية PVEV‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال. أبو dal‏ عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكر» ط 
الثالثة ١5 ٠4‏ ه. 

كتاب التلخيص. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني ت : عبد الله جوم 
الثببال» رسالة دكتوراه مقدمة إلى شعبة أصول الفقه "الجامعة الإسلامية" 
المدينة المنورة عام ENV‏ ١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين البخاري» دار 
الکتاب العربي 11"95١ه.‏ 

لسان العرب. جمال الدين منظور الأفريقي» دار صادر. 

لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي» مصرء الأولى. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع : عبد ال رمن بن قاسم وابنه محمدء 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

المحصول في أصول الفقه. فخر الدين الرازي» ت : طه جابر العلواني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط. الأولى ۱۳۹۹ھ. 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
المستصفى في أصول الفقه. محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» جمع: أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراثي ت: 
محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني. 
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المصفى بأكف آهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ. ابن الجوزي» ت: حاتم 
الضامن. مؤسسة الرسالة» ط الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» ت : محمد سيد كيلاني» دار 
yal‏ 645 بيروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية. 

الموافقات في أصول الشريعة. أبو إسحاق الشاطبيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الأولى ١١5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس الدين الذهبى» ت: على محمد البجاوي» 
دار المعرفة. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. هبة الله ابن البارزي» ت: حاتم الضامن» 
مؤسسة الرسالة» ط الرابعة /٠5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. أبو عبد القاسم بن سلام» ت: محمد المديفر, 
مکتبة الرشيد» الرياضء. ط الأولى ١١5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ابن حزم» ت : عبدالغفار البنداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» AVE VAIL‏ 

الناسخ والمنسوخ من كتاب الله SB‏ هبة الله بن سلامة المقري» ت: حاتم زهير 
الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامى» ط الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 


0 


مقدمة 7 EE OD‏ 
القسم الأول 
السبرة والمسيرة 
سيرة مختصرة: للأستاذ الدكتور فهد بن MAS‏ حن الرومي E‏ 


الدكتور فهد الرومي: الشخصیة المتميزة 


إعداد: أ. د / محمد عبد الررحمن الشايع er err ere‏ 


الأستاذ الدكتور فهد الرومى كما عرفته منذ واحد وثلاثين سنة 


إعداة: د عبدالرؤاق بن إساغيل عرناس و00 sets neta eae‏ 


أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


إعداد: أ. د: عيسى بن ناصر الدريبى O‏ 


وقفات حول مشاركة أ.د. فهد الرومى في المؤتمرات والندوات العلمية 


إعداد: أ. د: إبراهيم بن صالح ا حمیضی ہو نلم سس جس سس 


خدمة الأستاذ الدكتور فهد الرومى للمتخصصين 


إعداد: أ. د. عبد السلام بن صالح الحار الله E‏ 


جوانب من ds UI‏ العلمية عند السيد الوالد 


إعداد: د. هيثم بن فهد الرومى 70 1# 


القسم الثاني 
البحوث المهداة للأستاذ الدكتور: فهد بن عبدالرحمن الرومي 
قراءة نقدیة لأنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان نی علوم القرآن 


إعداد: أ. د. مساعد بن سليان الطیار وش سشسجمٔ سم ھی 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم وا خصائص) 


إعداد: أد. عادل بن على الشدي ا سا اہ سح 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج ) 


إعداد: د. عيسى بن ناصر الدريبى کوٗوس سو مس 237”70ظ2 


نسخ القرآن بالسنة 


إعداد: أ.د. محمد بن سريع بن عبداللہ السريع ج--سسسھس مس کت 


۲۷۸ 


